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اه 


صدر الإذن بطبع هذا الكتاب من 
المديرية العامة للمطبوعات بوزارة الإعلام س الرياض 
برقم ۲۰٤۸‏ / م وتاریخ ۳/۱۷ / ۱:۱۲ هھ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تمهيد 


الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين» 
وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله y AF‏ وعلى اله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد 
أشار علي من تعينت اجابته بأن الخص من كتابي (تذكير 
المسلمين بتوحيد رب العالمين) ما يتعلق بمعرفة الله تعالى . 
وأسمائه وصفاته فأجبته إلى ذلك واخترت من ذلك الكتاب 
ما يناسب هذا الموضوع المهم من خلال الايات القرانية 
المشتملة على أسماء الله وصفاته مع تفسيرها وذكر ما 
يستفاد منها وذكر أنواع التوحيد وذكر قواعد فى طريقة 
القران فى تقرير التوحيد ونفي ضده. وبيان حق الله تعالى 
على عباده بأن يعبدوه ولا يشركو به شیثا» وبيان مكانة لا 
إله إلا الله فى الحياة وفضائلها ومعناها ووجوب معرفة الله 
تعالى وتوحيده بالأدلة وانفراده تعالى بالملك والتصرف 
وقدرته على كل شيء وبيان مفاتح الغيب التى لا يعلمها 
إلا هو وإحاطة علم الله بكل شيء. وذكر شيء من آیات 


o 


الله ومخلوقاته الدالة على توحيده وعظمته وعلمه وقدرته . 
وذكر خلاصة عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة 
والجماعة. وذكر توحيد الأنبياء والمرسلين المتضمن تنزيه 
الخالق عما لا يليق بجلاله وعظمته وشرح أسمائه الحسنى 
وصفاته العلا وبيان الطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله 
وبيان حكم الإيمان بالقدر وصفته ومراتبه وأنواع التقادير 
وذکرت. أرقام GLY!‏ القرانية من سورها من المصحف 
الكويك. 
وأسندت الأحاديث النبوية إلى مخرجيها . 
وذكر فيها الأدب مع الله تعالى وبماذا يكون؟ 0 
وبيان الامور التى يستمد منها الإيمان» وفوائد الإيمان 
وثمراته» والإشارة إلى البراهين العقلية الفطرية على 
ربوبية الله تعالى وألوهيته ووحدانيته . 
ارو و رو یو نی 


عن YE cyt‏ 60 36 ریک او jai E‏ 
Si‏ 4() وباب قول الله تعالى (١‏ 5 رو ی 


. YF aaa 


SA >?‏ مرو م2 


۱ مور‎ ۳ Ss 228 

GN is fe a e 
يوحن بنك من أت ر هة الايتين الكريمتين مما‎ 
يدل على عظمة الله تعالى وكبريائه» وهذه الرسالة مستفادة‎ 
أهل العلم وسميتها (إتحاف الخلق بمعرفة الخالق) سبحانه‎ 
وتعالى أسأل الله تعالى أن ينفع بها من كتبها أو طبعها أو‎ 
قرأها أو سمعها وان يجعلها خالصة لوجهه الكريم ومن‎ 
أسباب الفوز لديه بجنات النعيم وهو حسبنا ونعم الوكيل‎ 
العلي العظيم وصلى الله وسلم‎ ail ولا حول ولا قوة إلا‎ 


(۱) سورة الزمر آية 1۷ . 


تشتمل عله صفوة عقيدة dial Jai‏ 


وذلك أنهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والقتر خیره وشرّه: فيشهدون أن الله هو الربٌ الإله 
المعبود» المتفرد بکل كمال فيعبدونه وَحدّهء مخلصين له 
الدين . 

فیقولون: )3 الله هو الخالق الباريء المصور الرزاق 
المعطي المانع المدبر لجميع الأمور . 

. وأنه المألوه المعبود الموحّد المقصودء وأنه الأول الذي 
ليس قبله شيءء الاخر الذي ليس بعده شيءء الظاهر الذي 
ليس فوقه شيء» الباطن الذي ليس دونه شيء . 

وأنه العلي الأعلى بكل معنى واعتبار» Sie‏ الذات ‘fey‏ 
القدرء Sle,‏ القهر + ۱ 
وأنه على العرش استوىء él gia‏ يليق بعظمته وجلاله: 


ا 


ومع علوه المطلق وفوفیته» فعلمه محيط بالظواهر 
والبواطن والعالم العلوي والسفلي وهو مع العباد بعلمه 
یعلم جمیع آحوالهم» وهو القریب المجیب . 

ail,‏ الغتي بذاته عن جميع مخلوقاته. والکل إليه 
مفتقرون في إيجادهم وإيجاد ما یحتاجون إليه في جميع 
الاوفات» ولا غنی oa)‏ عنه طرفة عین» وهو الرموی 
الرحیم. الذي ما بالعباد من نعمة دينية ولا دنيوية ولا دفع 
نقمة الا من الله» فهو الجالب للنعم الدافع للنقم . 

ومن رحمته أنه ینزل کل ليلة إلى السماء الدنیا یستعرض 
حاجات العباد حين یبقی ثلث الليل الاخر. فیقول: لا أسأل 
عن عبادي غيريء من ذا الذي یدعوني فاستجیب له» من 
ذا الذي يسألني فاعطیه. من ذا الذي يستغفرني فأغفر له» 
حتى یطلع الفجر . فهو ينزل كما colds‏ ويفعل كما يريد 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . 

- ويعتقدون أنه الحکیم» الذي له الحكمة التامة في شرعه 
وقذره. فما خلق شیتاً عبثأء ولا شرع الشرائع الا للمصالح 
والحكم . 


وأنه التواب العفو الغفوژ» يقبل التوبة من عباده ويعفو 
عن السیئات» ويغفر الذنوب العظيمة للتائبين والمستغفرين 
والمنيبين . 

وهو الشكور الذي يشكر القليل من العمل ويزيد 
الشاكرين من فضله . 

ویصفونه بما و صف به َفْسّه» ووصفه به رسول الله 

مِنَ الصفات الذاتية» كالحياة الکاملة» والسمع والبصرء 
وکمال القدرة والعظمة والکبریاء» والمجد والجلال 
والجمال والحمد المطلق . 

ومن صفات الأفعال المتعلقة بمشیئته وقدرته کالرحمة 
والرضاء والسخط والکلام» ail,‏ يتكلم بما يشاء كيف یشاء 
وکلماته لا تنفد» ولا تبید . 

وأن القران کلام الله غير مخلوق منه بَدَأَ وإليه یعود . 

وأنه لم يزل ولا یزال موصوفاً بأنه یفعل ما يريدء 
ویتکلم بما شاء» ویحکم على عباده بأحکامه القدريةء 
و أحکامه duc pill‏ وأحکامه الجزائية» فهو الحاکم المالك 


۱۱ 


ومن سواه مملوك محكوم علیه, فلا خرو ج للعباد عن ملكه 
ولا عن حكمه . 

وَيُؤُمنون بما جاء به الكتاب وتواترت به السنة: أن 
المؤمنين یرون ربهم تعالى Ube‏ جهرة» وأن نعيم رویته 
والفوز برضوانه أكبر النعيم وال . 

وأن مَن مات على غير الایمان والتوحید فهو مخلّد في 
نار جهنم أبدأء oly‏ أرباب الكبائر إذا ماتوا على غير توبة 
ولا حصل لهم مكفّرٌ لذنوبهم ولا شفاعة فإنهم وإن دخلوا 
النار لا يخلّدون فيهاء ولا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال 
حبة خردل من إيمان إلا خرج منها . 

وأن الإيمان يشمل عقائد القلوب وأعمالهاء وأعمال 
الجوارح وأقوال اللسان» gad‏ قام بها على الوجه الأكمل 
فهو المؤمن حقاء الذي استحق الثواب وسلم من العقاب؛ 
ومّن انتقص منها شيئاً نقص من إيمانه بقدر ذلك. ولذلك 
كان الإيمان يزيد بالطاعة وفعل الخیر» وينقص بالمعصية 
والشر . 

ومن أصولهم السعي والجد فيما ينفع من أمور الدين 


۱ 


والدنيا مع الاستعانة بالله . فهم حريصون على ما mas‏ 
ويستعينون بالله. وكذلك يحققون الإخلاص لله في جميع 
حرکاتهم» ويتبعون رسول الله - BE‏ - في الإخلاص . 
للمعبود والمتابعة للرسول» والنصيحة للمؤمنين واتباع 
gas pbb‏ )( . 


)١(‏ كتاب القول السديد في مقاصد التوحيد لابن سعدي رحمه الله تعالى 
ص 1 . 


۱۳ 


التهحيت الدج دعت إليه الرسل 


التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه 
نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة» وتوحيد في الطلب 
والقصد . 

فالأول: هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته 
وأفعاله وأسمائه» ليس كمثله شيء في ذلك کله» كما أخبر 
به عن نفسه» وكما أخبر رسوله BEE‏ وقد أفصح القران 
عن هذا النوع كل الإفصاح» كما في أول «الحدید» و«طه» 
وآخر «الحشر» وأول «ألم تنزيل السجدة» وأول «ال عمران؛ 
وسورة «ال#خلاص» بكمالهاء وغير ذلك(") . 

والثاني: وهو توحید الطلب والقصد» مثل ما تضمنته 
سورة « لیا لکفرون 4 و SS SSIES ١‏ 
I‏ کلم سوام dl) CMG‏ عمران 14) وأول 
سورة «تنزيل الكتاب4 واخرهاء وأول سورة «يونس» 


(*) وهذا النوع يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات . 


۱ ۵ 


' وأوسطها وآخرهاء وأول سوزة «الأعراف» وآخرهاء 
وجملة سورة «الأنعام» . 

وغالب سور القران متضمنة لنوعي التوحید» بل كل 
سورة في القران. فإن القران إما خبر عن الله وأسمائه 
وصفاته» وهو التوحيد العلمي الخبري. وإما دعوة إلى 
عبادته وحده لا شريك له» وخلع ما يعبد من دونه» فهو 
التوحيد الإرادي الطلبي Lely‏ أمر ونهي وإلزام بطاعته, 
فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن إكرامه 
لأهل توحيدهء وما فعل بهم في الدنيا. وما يكرمهم به في 
الاخرت وهو جزاء توحيده. وإما خبر عن Jal‏ الشرك» 
وما فعل بهم في الدنيا من النكال» وما فعل بهم في العقبى 
ee‏ 

(قاعدة) يسمى دين الإسلام توحيداً OY‏ مبناه على ol‏ 
الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له وواحد في ذاته 


)١(‏ عبر بقوله: : «وما فعل» بصيغة الملضی لن ما توعد الل به أهل الشرك 
متحقق ثابت بموتهم مشركين. فكأنه وقع Shad‏ -وذلك التعبير - بصيغة 
الماضى الواقع عما سيكون يوم القيامة - كثير في القران . 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق الشيخ أحمد شاكر ص ۲٩‏ . 


۱۹ 


. وصفاته لا نظير cal‏ وواحد في إلاهيته وعبادته لا ند cal‏ 
وإلى هذه الأنواع الثلائة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين 
الذي جاوًا به من عند call‏ وهي متلازمة كل نوع منها لا 
. ينفك عن الاخرء فمن أتى بنوع منها ولم يأت بالاخر فما 
ذاك إلا لانه لم يات به على وجه الكمال المطلوب. وان 
شئت قلت: التوحيد نوعان: توحيد في المعوفة والاثبات 
وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات؛ وتوحيد في 
الطلب والقصد. وهو توحيد الإلهية والعبادة. نکره شيخ 
الاسلام وابن القيم رحمهما الله(') . 


فضل التوحيد وفوائده 


١‏ من فضائله أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا 
والاخرة ودفع عقوبتهما . 

۲ - ومن اجل فوائده ان يمنع الخلود في النار. إذا كان 
في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل. وأنه إذا كمل في 
القلب يمنع دخول النار بالكلية . 


)1( تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ص ۲۳ . 


۱۷ 


۳ - ومنها أنه يحصل لصاحبه الهدى الكامل والأمن 
التام في الدنيا والاخرة . 

٤‏ ومنها أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه» وأن 
أسعد الناس بشفاعة محمد PEE‏ من قال لا إله الا الله خالصاً 
من قلبه . 

ه ‏ ومن أعظم فضائله أن جميع الأعمال والأقوال 
الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتب 
الثواب عليها على التوحید» فكلما قوي التوحيد والإخلاص 
لله کملت هذه الأمور وتمت . 

٠‏ - ومن فضائله أنه یل على العبد فعل الخيرات 
وترك المنكرات ويسليه عن المصیبات. فالمخلص لله في 
إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجو من ثواب 
ربه ورضوانه ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من 
المعاصي لما يخشى من سخطه وعقابه . 

۷ - ومنها أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله 
لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق 
والعصیان وجعله من الراشدين . 

A‏ - ومنها أنه يخفف عن العبد المکاره ویهون عليه 


۱۸ 


الالام. فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان يتلقى المكاره 
والالام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار 
الله المؤلمة . 

٩‏ - ومن أعظم فضائله أنه يحرر العبد من رق 
المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم 
وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي . 

ويكون مع ذلك متألهاً متعبداً لله لا يرجو سواه ولا 
يخشى إلا [یاه» ولا ينيب إلا إليه» وبذلك يتم فلاحه ويتحقق 

- ومن فضائله التي لا يلحقه فيها شيء أن التوحيد 
إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققاً کاملاً بالإخلاص التام؛ 
فإنه يُصيّر القليل من عمله كثيرأء وتضاعف أعماله وأقواله 
بغير حصر ولا حساب» ورجحت كلمة الإخلاص في 
ميزان العبد بحيث لا تقابلها السموات والارض.. وَعَمَارُها 
من جميع خلق الله كما في حديث أبي سعيد(). 


)‘( عن أبي سعيدالخدري عن رسول الله َه قال: «قال موسى يارب 

علمني شيئاً أتكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. 

قال يارب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسی لو أن السموات 

السبع وعامرهن - غيري والأرضين السبع في كفة ولا له إلا الله- 
۱۹ 


وفي حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله التي وزنت تسعة 
وتسعين سجلاً من الذنوب» كل سجل يبلغ مد البصر()ء 
وذلك لكمال إخلاص قائلها. وكم ممن يقولها لا تبلغ هذا 
المبلغ» لانه لم يكن في قلبه من التوحيد والإخلاص الكامل 
مثل ولا قريب مما قام بقلب هذا العبد . 

١‏ - ومن فضائل التوحيد أن الله تكفل لأهله بالفتح 
والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية 
والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال 
والأفعال . 


١‏ - ومنها أن الله يدافع عن الموحدين أهل الایمان 
شرور الدنيا والاخرة» Gay‏ عليهم shall‏ الطيبة 
والطمأنينة إليه والطمأنينة بنکره» وشواهد هذه الجمل من 
الكتاب والسنة كثيرة معروفة والله أعلم(") . 


= في كفة: مالت بهن لا إله إلا الله» رواه ابن حبان والحاكم وصححه . 
(۱) رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم 5 
)*( کتاب القول السدید في مقاصد التوحید ص ۱٩ ١5‏ . 


في طريقة القرآن في تقرير 


القران كله لتقرير التوحيد ونفي ضده. وأكثر GLY‏ 
يقرر الله فيها توحيد الالهية وإخلاص العبادة لله وحده لا 
شريك له ويخبر أن جميع الرسل إنما أرسلت تدعو قومها 
إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئأء وأن الله تعالی إنما 
خلق الجن والإنس لیعبدوه» وأن الكتب والرسل» بل الفطر 
والعقول السليمة كلها اتفقت على هذا الأصل» الذي هو 
أصل الأصول كلهاء وأن من لم Sab‏ بهذا الدين الذي هو 
إخلاص العبادة والقلب والعمل لله وحده. فعمله باطل 
« لين le SEES EN‏ 4 (لزمر (N°‏ ۾ راز 
igi‏ لحط عنهم Sis HG‏ 4 (الأنعام (AA‏ 
ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن الله 
المنفرد بالخلق والتدبير والمنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة: 
هو الذي يستحق العبادة وحده. ولا ينبغي أن يكون شيء 
منها لغيره. وأن سائر الخلق ليس عندهم أي قدرة على 

1 ۲١ 


خلقء ولا نفع ولا دفع ضر عن أنفسهم فضلاً عن أن يغنوا 

ويدعوهم Lendl‏ إلى هذا الأصل بما يتمدح به» ويثني 
على نفسه الكريمة» من تفرده بصفات العظمة والمجدء 
والجلال والكمال وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا 
يشاركه فيه مشارك: أحق من أخلصت له القلوب والأعمال 
الظاهرة والباطنة . 


ويقرر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده. فلا يحكم 
غيره شرعاً ولا جزاء « إِنالحکم ا یه GENT‏ 
یاه 4 (يوسف 4۰) . 

وتارة یقرر هذا بذکر محاسن التوحید» وأنه الدين 
الوحید الواجب شرعاً وعقلاً وفطرة» على جمیع العبید. 
ويذكر مساويء الشرك وقبحه. واختلال عقول أصحابه 
بعد اختلال cagilal‏ ركيب أفئدتهم» وکونهم أضل من 
الأنعام سبیلا . ۱ 


وتارة يدعو إليه بنکر ما رتب عليه من الجزاء الحسن 
في الدنیا والاخرة shally‏ الطيبة في الدور الثلاث وما 


YY 


رتب على ضده من العقوبات العاجلة والاجلة» وكيف كانت 
عواقب المشركين أسوأ العواقب وشرها . 

وبالجملة: فكل خير dale‏ واجل» فإنه من ثمرات 
cua gill‏ نت واجل» فإنه من ثمرات Sod‏ 
والله أعله(') . 


قأعطة 


ربوبية الله في القران على نوعين. عامة» وخاصة . 

كثر في القران ذكر ربوبية الرب لعباده» ومتعلقاتهاء " 
ولوازمها. وهي على نوعين: 

ربوبية dale‏ يدخل فيها جميع المخلوقات: برهاء 
وفاجرها بل مكلفوها وغير المكلفين» حتى الجمادات. وهي 
أنه تعالى المتفرد بخلقها ورزقها وتدبيرهاء وإعطائها ما 
تحتاج إليه في بقائها. وحصول منافعها ومقاصدها 
والمقاصد منها. فهذه التربية لا يخرج عنها أحد . 
)1( القواعد الحسان لتفسير القران ص ۱۷ - ۱۸ للشيخ عبدالرحمن بن 


ناصر السعدي رحمه الله . 
۳۳ 


والنوع الثاني: في تربيته لأصفيائه وأوليائه. فيربيهم 
بالوحي وينزل لهم بغيث العلم ويهديهم إلى الإيمان» 
ويوفقهم لتكميله ويكملهم بالأخلاق الجميلة» ويدفع عنهم 
الاخلاق الرذيلة» وييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرىء 
وحقيقتها: التوفيق لكل خير. والحفظ من كل شرء وإنالة 
المحبوبات العاجلة والاجلة» وصرف المكروهات العاجلة 
والاجلة . 

فحيث أطلقت ربوبيته تعالى. فإن المراد بها المعنى 
الأول مثل رت "صلییرت») K ES Bop‏ 
شىء 4 ونحو ذلك . 
- وحیث قيدت Ley‏ يحبه ويرضاه» أو وقع السوّال بها من 
الأنبياء وأتباعهم. فان المراد بها النوع الثاني. وهو متضمن 
للمعنى الأول وزيادة لهذا تجد أدعية الأنبياء وأتباعهم في 
القران باسم الرب غالباً فان مطالبهم كلها داخلة تحت 
ربوبيته الخاصة . 


)1( الفاتحة اية ١‏ . 
(۲) سورة الانعام من اية ١١٤‏ ۲ 


۲ 


فملاحظة هذا المعنى نافعة أعظم النفع للعبد . 

ونظير هذا المعنى الجليل: أن الله أخبر في عدة ایات 
أن الخلق كلهم عباده وعبيده « إن ڪمن في AEM‏ 
ANG‏ لا VEE ST Gk‏ فكلهم مماليكه 
وليس لهم من الملك والأمر شيء لا في أنفسهم ولا في 
غيرهم. ويخبر في بعض الايات أن عباده بعض خلقه 
كقوله Sei esp‏ ال بشو عل ON‏ 
Gi‏ 4( ثم ذكر صفاتهم الجليلة كقوله ail Say‏ 
کف ") وفي قراءة > عباده ) وقوله SELLY‏ 
pala, 4 es i‏ ون كنم 4 
be fe OF‏ 4() فالمراد بهذا النوع من قاموا 
بحقوق عبوديتهم له بصفة ربوبيته» وأخلصوا له الدين على 
اختلاف طبقاتهم . 


فالعبودية الأولى: يدخل فيها البر والفاجر . 


(۱) سورة مریم آية ٩۳‏ . 
(۲) سورة الفرقان آية ۱۳ . 
(۳) سورة الزمر اية ۳۰ . 
(4) سورة الاسراء اية ۱ . 
)0( سورة البقرة من اية ۳. 


Yo 


والعبودية الثانية: صفة الأبرار. ولكن الفرق: أن 
الربوبية وصف الرب وفعله. والعبودية وصف العبيد 


وفعلهم(۱) . 

أعظم الأصول التي يقررها القران ويبرهن عليها: 
توحید الا هية والعبادة . 

وهذا الاصل العظیم أعظم الأصول على الاطلاق؛ 
وأکملها وأفضلهاء وأوجبها وألزمها لصلاح الانسانية. وهو 
الذي خلق الله الجن والانس لاجله وخلق المخلوقات 
وشرع الشرائع لقيامه وبوجوده یکون الصلاح وبفقده یکون 
۱ الشر و الفساد 

وجمیع GLY!‏ القرانية Ld‏ مر به أو بحق من حقوقه 
3 نهي عن صده» أو إقامة حجة عليه ۳ بيان جزاء أهله 
في الدنيا والاخرة. أو بیان Guill‏ بينهم وبين المشركين» 


)1( المصدر السابق ص ۱۱۱ - ۱۱۲ . 


۳۹ 


ويقال له: توحيد الإلهية» فإن الإلهية وصفه تعالى الذي 
ينبغي أن يؤمن به كل بني آدم: ويوقنوا أنه لوصف الملازم 
له سبحانه» الدال عليها الاسم العظیم. وهو الله. وهو 
مستلزم جميع صفات الكمال. ويقال له: توحيد العبادة 
باعتبار وجوب ملازمة وصف العبودية بكل معانيها للعبد 
بصفته الملازمة له من مقتضيات العبودية للربوبية 
بإخلاص العبادة لله تعالى وتحقيقها في العبد أن يكون عارفاً 
بربه مخلضاً له جميع عباداته محققاً ذلك بترك الشرك 
صغيره وكبيره وباتباع النبي عله ظاهراً وباطنأء والبراءة 
من كل بدعة وضلالة» والحب في الله والبغض في الله . 

وهذا الأصل الذي هو أكبر الأصول وأعظمها قد قرره 
شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبدالوهاب في رسائل Y‏ 
تحصى وبالأخص في كتاب التوحيد. وذكر من تقريره 
وتفاصيله وتحقیقه» ونفي كل ما يضاده ما لم يوجد في كتاب 
غيرة رحمه الله تعالی() . 


)1( المصدر السابق ص ۱۹۲ . 


۳۷ 


أقسام التوحيد 


ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: توحيد الربوبيةء ومقصود ذلك توحيد الله بأفعاله 
عز وجل» ويشمل الاعتراف بتدبير الله عز وجل في ملكه 
وتربيته لخلقه وشمولهم بأنواع الرعاية وأنه الخالق الرازق 
المحي المميت المدبر القادر العالم الذي لا يعزب عن علمه 
مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض فالخلق والهداية 
والنفع والضر والرزق والحياة والموت والشفاء والمرض 
كلها بيده وحده عز وجل» وهو وحده jay‏ من olds‏ ويذل © 
من یشاء قال تعالی: Lo‏ ان یمس سک آله بِصْرْقَلا کاشتف 
له آاهوو إت برد cabal SE Ae‏ 4 (سورة يونس 
آية (VV‏ 

والله هو الغني وكل الناس فقراء محتاجون إليه قال 
تعالی: Gite»‏ الاس i‏ نتم الفقراه ال (gaat‏ وهو رب 


م رر 


a ¥ وهو عل‎ Mei shop eal العالمین النافذ‎ 


(۱) سورة فلطر Ay)‏ ۱۵ . 


۲۹ 


. )١ (سورة الملك اية‎ 4 Jos 

الثاني: توحيد الألوهية ومقصود ذلك توحيد الله بأفعال 
العبد» وهو صرف كل أنواع العبادة لله وحده» وعبودية 
الخلق للخالق Je‏ وجل ووقوفهم عند أمره ونهيه وعدم 
دعاء المخلوقين أو التوسل بهم أو الذبح لهم من إنس أو 
جن أن ملاتكة أو غيرهم . 

ومن أنواع العبادة أيضاً الخوف والرجاء والتوکل 
والرغبة والذبح والنثر والدعاء وغير ذلك مما لا یصرّف 
الا لله عز وجل . 


وتوحيد الألوهية هو الذي جاءت به الرسل إلى أممهم 
تطالبهم بعدم الإشراك بالله» ومن المؤسف أن البعض يتخذ 
إلهه هواه وهم أصحاب المباديء الوضعية والمنحرفون في 
عقيدتهم وعباد القبور من الصوفية والقبوريين وهم الذين 
يطلبون الغوث وإزالة الشدة والاستعانة بمخلوق ميت 
مذعین أن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات» في 
حين أن الميت ليس له تصرف في ذاته فضلاً عن غيره 
قال تعالى: امن يجيب Sheet‏ لا دعا ویکینف السو 


۳۰ 


Leas‏ کم SATIN‏ وقال تعالى: 


aa 7 oh‏ 728 دوخ wr‏ مج ور $e‏ £4274 ل ورک 2 ا 
إقل من ین tne Pot is oss‏ ید 
sles 274‏ 7 


ene‏ چه ج لاله ج 
GE E‏ €5 (سورة الأنعام اية ۱۳ - = 


وهكذا فإن الله سبحانه وتعالى هو القادر وحده على 
إغاثة الملهوف وعلى دفع الضر وإيصال الخير بخلاف 
زعم الصوفية والقبوریین الذین یتخبطون في الشرك . 

وبهذا يعلم أن من Ge‏ عبادته بمخلوق فقد شبهه 
بالخالق» قال النووي رحمه الله «وأما دخول المشرك النار 
فهو على عمومه فیدخلها ويخلّد فيها ولا فرق فيه بين 
الكتابي - (اليهودي والنصراني) - وبين عبدة الاوثان وسائر 
الكفرة)أه. 

وهكذا فإن التوحيد هو إخلاص العبادة لله عز وجل وإن 
عبدة القبور الذين يبنون المشاهد عليها ويعظمونها هم 
ضالون GY‏ العبادة لا يستحقها نبي ولا ملك ولا غيره . 


(۱) سورة النمل اية 1۲ . 
۳۱ 


Boe 


والله سبحانه وتعالى يقول: «وّمِنَ الاس س خد مِن 
دون ail‏ آنداد وم کشت ان( قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله ما معناه «فمن رغب إلى غير الله في 
قضاء حاجة أو تفریج كربة لزم أن يكون محباً له . 


ویدخل في ذلك لبس الحلقة والتمائم والتعلق بها لجلب 
نفع أو دفع ضر وتصدیق الكهنة والسحرة والمشعونین 
والنذر لغير اللهء والاستعاذة بغير الله والاستغاتة 
بالمخلوقين قال تعالى: BE $85 EY | Bp‏ 
ومماف لله AAS‏ س شرك له ge‏ و ا 


a < 


متوعداً: ان من در باه ققد حرم له acle‏ الجنة 
ومأونة MES‏ وقال سبحانه: و SN Gf‏ أن 
دشر پو موی فرما دور> ذلك لس اء (سورة النساء 


. )١١5 ۰4۸ اية‎ 


قال الشیخ صنع الله الحنفي رحمه الله في کتابه في الرد 
على من ادعی أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات 


(۱) سورة البقرة اية ٠١١‏ . 
(۲) سورة الاتعام اية ۱۲۲ - ۱۱۳ . 
(۳) سورة المائدة اية ۷۲ . 

۳۲ 


على سبيل الكرامة:- هذا وإنه قد ظهر الان lad‏ بين 
المسلمين جماعات يدّعون أن للأولياء تصرفات في حياتهم 


وبعد مماتهم ويستغاث بهم في الشدائد والبليات ويهممهم 


تكشف المهمات» فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء 
الحاجات مستدلين أن ذلك منهم كرامات» وقالوا منهم أبدال 
ونقباء وأوتاد وأقطاب إلى أن قال: وجوزوا لهم الذبائح 
والنذور» وأثبتوا لهم فيها الأجور قال وهذا كلام فيه تفريط 
وإفراط بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه 
من روائح الشرك الق ومصادمة الكتاب العزیز . 
المصدّق ومخالفة لعقائد الأكمة وما اجتمعت عليه الامة . 

وفي التنزیل (4/ ۱۱۵ ومن یشاقق الرسول من بعد ما 
تبین له الهدی ويتبع غير سبیل المؤمنين نوله ما تولی» 
ونصله جهنم وساعت مصیرا) انتهی . 

وضابط هذا کما قال Jal‏ العلم: أن کل yal‏ شرعه الله 
لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة فإذا صرف من تلك العبادة 
شيئاً لغير الله فهو شرك مصادم لما بعث الله به رسوله من 


مرو گرد 


. (4 gr AGELAG Ly وجل:‎ je قوله‎ 


(۱) سورة الزمر اية ۱ . 


۳۳ 


الثالث . - توحيد الأسماء والصفات» وهو العلم واليقين 
بأسماء الله وصفاته حيث يجب تقديسه عز وجل عما لا 
يليق به لأنه متصف بكل كمال؛ منزه عن كل نقص؛ فكل 
ما جاء في وصفه تعالى لنفسه في القران الكريم نعتقده 
ونصدق 642 وكذلك ما جاءت به الأخبار الصحيحة على 
لسان رسول الله BE‏ موصوفاً بها بصفات نصدق بها ونرد 
لحك كرد كر بل وی اج 
شین موه ines‏ وقوله ۳ و 
es‏ وج یه اه مد e‏ ملد ee‏ ده 
Kip‏ سنوی( abl,‏ أعلم . 


)1( سورة الشورى اية Pa‏ 


۳ 


( ما يجب عله المسلم مغرفته والغمل به )۲1 


(اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل) . 

(الأولى) العلم» وهو معرفة اللهء ومعرفة نبیه» ومعرفة 
دين الاسلام بالأدلة . 

(الثانية) العمل به . 

(الثالثة) الدعوة إليه . 

(الرابعة) الصبر على الأذى فيه . 


والدليل قوله تعالی: بسم الله الرحمن الرحيم « والعصر 
ص من Are‏ و ا 
حي BSI‏ خس رمي إلا الزینءامنوا وعملوا ا لصللحت 
وتواصوَاً Gal‏ وتواصواً باس 4(). قال الشافعي 
رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه 


السورة لكفتهم: وقال البخاري رحمه الله تعالى: «(باب): 


(*) مجموع الرسائل المفيدة المهمة في أصول الدين وفروعه 
(منشورات المؤسسة السعيدية ص ۱ - )١١‏ . 
)1( سورة العصر أية ۱- ۲ . 
yo‏ 


و2 


العلم قبل القول والعملء والدليل قوله تعالى: a Foby‏ 
ale OMG sat SLY‏ بل( فبدأ بالعلم قبل القول 
والعمل» ۰ 


واعلم رحمك الله أنه يجب على JS‏ مسلم ومسلمة 

تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن): 
(الأولى): أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا Suk‏ بل 
آرسل إلينا رسولاًء فمن أطاعه دخل الجنةه ومن عصاه 
دخل انار والدلیل قوله تعالی: Bp‏ اسلا ال $25 
ed gt‏ ارس ااال عون رشو ج هم فرعو Sgt‏ 


ا و 


خذنه آخذاویلا 04 . 
(الثانية): أن الله لا يرضى أن يُشْرَّك معه في عبادته 
ean‏ » لا ملك مقرب ولا نبي مرسّل» والدليل قوله تعالى: 
N 5‏ 
موالاة من حاد الله ورسوله؛ ولو كان أقرب قريب. والدليل 


)1( سورة محمد من آية 4 ~ 

(۲) سورة المزمل آية ۱۵ - ١5‏ . 

(۳) سورة الجن اية ۱۸ . ۱ 
۳۹ 


و 177 cane‏ 
EBS‏ تم DS‏ ی فا باکر 
یدهم روچ PEN he GF EE LGA‏ 
GS‏ فيهارَض الله عه ورضوأ نه ولك Vite‏ 


op es 


< ص ص وور 


إن جرب انه هم الفلخون MES‏ 

اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد 
الله وحده مخلصاً له الدین. وبذلك آمر الله جمیع الناس 
وخاقهم لها کما قال تعالی: yp‏ لفت لسن yh‏ الا 
A hosted‏ ومعنى يعبدون يوحدوني . وأعظم ما آمر 
الله به التوحيدء وهو إفراد الله بالعبادة. ilies‏ غه 
الشرك» وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: 
ا واعبدواا aut‏ الله لا نتر کوب یت muy‏ 

(فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاة التي يجب على الإنسان 
معرفتها؟) فقل: معرفة العبد ریّه ودينه ونبيّه محمدا عه . 


)1( سورة المجادلة اية ۲۲ . 
(۲) سورة الذاریات اية OF‏ . 
(۳) سورة النساء اية ۳۹ . 
۳۷ 


فإذا قيل لك: مَنْ ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى 
جميع العالمين بنعمته» وهو معبودي» ليس لي معبود سواه. 
والدليل قوله تعالى: Ng rgb) oy ASHI‏ 
وكل Ge‏ سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم . 

فإذا قيل لك: بم عرفت ربك؟ فقل: باياته ومخلوقاته, 
ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمرء ومن مخلوقاته 
السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما 
والدليل قوله تعالى: ومن ءايه PAB GAA‏ 
وم جد وا لوا لمر واس ج ڈ وا ری آزی i‏ 


3 رو 


Heo‏ إا بوک ۱ وقوه تعالى: ورک 


aS am 


EGE 2 ra GAN AGE آزی‎ 
cps ct ons cis Ka لمي‎ 


2 Ar رس‎ 


MAI وا له یار‎ SAVIN le GO 


. ١ الفاتحة آية‎ )١( 
. ۳۷ سورة فصلت اية‎ )۲( 
. سورة الأعراف آية 4ه‎ )۳( 


YA 


والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالی: PEG‏ 


عبد واره یی تج من Si Asst SS‏ 


AAG BNI REACT, 5‏ وأنرل سالا 
et nee‏ داوم 
OTS‏ 274 قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق 


لهذه as‏ هو المستحق للعبادة ۰ 


3 
۱ 


(۱) سورة لبقرة آية ۱ ۲ 
۳۹ 


(*) ۹ it ۰. All 4a. 


هذا الحق أحق الحقوق وأوجبها وأعظمها لأنه حق الله 
تعالى الخالق العظيم المالك المدبر لجميع الأمور» حق 
الملك الحق المبين الحي القيوم الذي قامت به السموات 
والأرض» خلق كل شيء فقدره تقديراً بحكمة بالغة» حق الله 
الذي أوجدك من العدم ولم تكن شيئاً مذكوراً. حق الله الذي 
رباك بالنعم وأنت في بطن أمك في ظلمات ثلاث لا يستطيع 
أحد من المخلوقين أن يوصل إليك غذاءّك ومقومات نموك 
وحياتك» آدر لك الثديين وهداك النجدين وسخر لك الأبوين 
أمدك وأعدك.. أمدك بالنعم والعقل والفهم Ree‏ - 
ذلك والانتفاع به وله اهر nage‏ 2 
لالم و یاجک اسَمم لوب رف ۳ ei‏ 
RENT IE” 3‏ ی رت 
ولو منعك رحمته لحظة لما عشت. فإذا كان هذا فضل الله 


(*) حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة للشيخ محمد الصالح 
العثيمين ص ۵ - ٩‏ 
)1( سورة النحل آية ۷۸ . 
٤١‏ 


عليك ورحمته بك فإن حقه عليك أعظم الحقوق aN‏ حق 
إيجادك وإعدادك وإمدادك. إنه لا يريد منك رزقاً ولا 
إطعاماً « AEST‏ ردقا ن رفک وَالْعلقِبَة ری () 
وإنما يريد منك شیئاً واحداً مصلحته عائدة إليك يريد منك 
أن تعبده وحده لا شريك له وما Sy AS CAE‏ ال 
oN Bart‏ مين ve ob‏ 4 أن يِطعِمُون = 
ail a‏ هو SHS‏ ذو sat‏ من of"‏ يريد منك 1 
تكون عبداً له بكل معاني العبودية» كما أنه هو ربك بكل 
معاني الربوبية عبدأ متذللاً له خاضعاً له ممتثلاً لأمره 
مجتتباً لنهيه مصدفاً بخبره ALY‏ ترى نعمه عليك سابغة 
تتری» أفلا تستحي أن تبدل هذه النعم كفراً . 

لو كان لأحد من الناس عليك فضل لاستحييت أن تبارزه 
بالمعصية وتجاهره بالمخالفة فكيف بربك الذي كل فضل 
عليك فهو من فضله وكل ما يندفع عنك من سوء فمن 
رحمته a>‏ نمشد مک لس ميد 


(۱) سورة طه آية ۱۳۲ . 
)۲( سورة الذاريات 4S‏ كه _ مه . 


۲ 


968 ,65 
وإن هذا الحق الذي أوجبه الله لنفسه ليسير سهل على 
من يسر الله له. ذلك بأن الله لم يجعل فيه حرجاً ولا ضيقا 
ولا مشقة. قال الله تعالى: : وکو gid‏ انون جاده 

yr 241‏ ص ص ص رہ 0 
۹ هوک وماج ع کرنی الین of‏ حرج Aka‏ يكم 
ت م ١‏ ر Aer‏ سس 4 
اه هو ليون ینبل Weeds‏ کون ا 
Ate 4 ae‏ واا & Ci‏ ۳ 1 کر Ae‏ 
lel Nags‏ و شبداءعی ص انوس bes‏ 
ارو SL EEE‏ هو RI‏ قیعم SH‏ وعم 
Agi‏ 04 . 


إنه عقيدة مثلى وإيمان بالحق وعمل صالح مثمرء عقيدة 
قوامها المحبة cee‏ وثمرتها الاخلاص والمثابرة» 
r‏ ويصاح بهن الوب والأحوال يأتي 
بهن العبد بحسب استطاعته :اتقو وال ما طعا 


)1( سورة النحل آية ۵۳ . 
(۲) سورة الحج اية ۷۸ . 
(۳) سورة التغابن اية ٠١‏ . 


zy 


قال النبي BF‏ لعمران بن حصين وكان عمران مريضاً 
صل قائماً فان لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى 
جنب(۱) . 

ISG‏ وهي جزء یسیر من مالك تدفع في حاجة المسلمین» 
للفقراء والمساکین وابن السبیل و الغارمین وغیرهم من Sal‏ 
الزکا۲۲) . 

صیام شهر واحد في السنة SES Gn ZILA‏ 
سك ا ار لا بستطیع الصیم لعجو 
دائم يطعم مسكينا عن US‏ یوم . 

حج البيت الحرام مرة واحدة في العمر للمستطيع. هذه 
هي أصول حق الله وما عداها فإنما يجب لعارض كالجهاد 
في سبيل الله أو لأسباب توجبه كنصر المظلوم . 

انظر يا أخي هذا Gall‏ اليسير tac‏ الكثير أجراً إذا 
قمت فيه كنت سعيداً في الدنيا والاخرة ونجوت من النار 


رم الح اسلا 


ner Fase LEN Jos رمرم عن آلکار‎ 5p ودخلت الجنة‎ 


. رواه البخاري وغيره‎ )١( 
. وهي تنفع الفقير ولا تضر الغني‎ )۲( 
. (؟) سورة البقرة اية 6ك‎ 


٤ 


ل رم م رو ~~ 
و 


الوا َآإلَامتعالشرُور" . 


مكانة لا إله إلا الله فج الحياة : 

إنها كلمة يعلنها المسلمون في أذانهم وإقامتهم وفي 
خطبهم ومحادتاتهم وهي كلمة قامت بها الارضص 
والسموات» وخلقت لأجلها جميع المخلوقات وبها آرسل 
الله رسله وأنزل کتبه وشرع شرائعه» ولاجلها نصبت 
الموازین ووضعت الدواوین وقام سوق الجنة والنار» ويها . 
انقسمت الخليقة إلى مؤمنين وکفار» فهي منشا الخلق 
والأمر والثواب والعقاب» وهي Gall‏ الذي خلقت له 
الخليقة» وعنها وعن حقوقها Sl Sul‏ والحساب وعلیها یقع 
الثواب والعقاب» وعلیها نصبت القبلة» وعلیها أسست 
الملة» ولأجلها جردت سيوف الجهاد» وهي حق الله علی . 
جميع العبادء فهي كلمة الاسلام» ومفتاح دار السلام» وعنها 
يسأل الأولون والاخرون . 


ae aes eee en eer‏ و 


)1( سورة آل عمران آية ۱۸۵ . 


مسألتين: «ماذا كنتم تعبدون» وماذا أجبتم المرسلین» 
وجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقراراً 
وعملا. وجواب الثانية بتحقيق أن محمداً رسول الله معرفة 
وانقياداً وطاعف() . 

هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والاسلام وهي كلمة 
التقوى والعروة الوثقى وهي التي جعلها إبراهيم LE}‏ 
Sab‏ فى GS a pall age‏ وهي التي شهد الله 
بها لنفسه وشهدت بها ملائكته وأولوا العلم من خلقه» قال 
تعالى: SD‏ ]له لاهو AMS AN‏ تا 
boll‏ لاله y‏ اَي 04 . 

وهي كلمة الإخلاص وشهادة الحق» ودعوة الحق, 
وبراءة من الشرك» ولأجلها خلق الخلق كما قال تعالى: 
وا حلفت نوالا gost)‏ 


(۱) زاد المعاد لابن القیم /١(‏ ۲) . 

(۲) من الاية (YA)‏ من سورة الزخرف . 

)"( سورة ال عمران الاية (۱۸) وانظر مجموعة التوحيد (1V .٥(‏ 5 
)£( من الاية )07( من سورة الذاريات . 


£1 


ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب» كما قال تعالی: 


۱ وم مس امن تاک من رس ول لا نوی له ند مهللا 


قال ابن dine‏ ما آنعم الله على عبد من العباد نعمة 
أعظم من أن عرفهم لا all‏ إلا اللهء وأن لا إله إلا الله لأهل . 
الجنة كالماء البارد لأهل «(Mall‏ فمن قالها عصم ماله 
ودمه» ومن أباها فماله ودمه هدر ففي الصحيح عن النبي 
BE‏ قال: ,من قال لا له إلا الله وكفر بما Ay‏ من دون 
الله حرم ماله dary‏ وحسابه على (eat‏ وهي أول ما 
يطلب من الكفار عندما يُدْعون إلى الاسلام فان النبي BS‏ 
لما بعث (Slaw‏ إلى اليمن قال له: «إنك تأتي قوماً من Sal‏ 


)1( من الآية (VO)‏ من سورة الأنبياء . 

(۲) من الاية (۲) من سورة النحل . 

duls )۳(‏ الاخلاص لابن رجب ص OY - OY‏ . 
)٤(‏ رواه مسلم في الایمان برقم (۲۳) ۰ 


4۷ 


SAF 


الحديث sa‏ جاه ی : 
وبهذا تعلم مكانتها في الدين وأهميتها في الحياة وأنها. 

أول واجب على العباد لأنها tales‏ الذي تبنى عليه جميع 

الاعمال . ۱ 


فضل ل إله الا اله: 


فلها فضائل عظيمة ولها من الله مكانة» من قالها صادقاً 
أدخله الله الجنة. ومن قالها كاذباً حقنت دمه وأحرزت ماله ٠‏ 
في الدنيا وحسابه على الله عز وجل» وهي كلمة وجیزة 
اللفظ قليلة الحروف خفيفة على اللسان تقيلة في الميزان _ : 
فقد روی ابن حبان والحاكم وصححه عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه - عن رسول الله قال: قال موسى 
يارب علمني شيئاً آذکرك وأدعوك به قال يا موسى قل a‏ 
إله إلا الله - قال كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو 
أن السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في 


(۱) رواه البخاري (۲۵۰/۳) ومسلم في الإيمان برقم )۱٩(‏ . 


- 2A 


كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا اشء() 
فالحذيث يدل على أن لا له إلا الله هي أفضل الذکر» وفي 
حديث عبدالله بن عمر مرفوعاً: «خير الدعاء دعاء يوم 
عرفة» وخير ما قلت آنا والنبيون من قبلي لا إله الا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء . 
قدير» رواه أحمد والترمذي!۰ ومما يدل على ثقلها في 
الميزان Leal‏ ما رواه الترمذي وحسنه» والنسائي والحاكم 
وقال: صحيح على شرط مسلمء عن عبدالله بن عمرو: قال 
النبي AE‏ «يصاح برجل من أمتي على رءوس الخلائق 
يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعون سجلاً كل سجل منها 
مد البصر ثم يقال أتنكر من هذا شيئأء فيقول لا یارب 
فيقال: ألك عذر أو حسنة فيهاب الرجل فيقول: لا فيقال 
بلى إن لك عندنا حسنات» وإنه لا ظلم عليك فيخرج له 
بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا اش وأشهد أن محمدا عبده 
ورسولهء فيقول يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات 
فيقال إنك لا تظلم» فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة 


)١( -‏ رواه الحاكم (۵۲۸/۱) وابن حبان برقم (۲۳۲۶) موارد الظمان . 
(۲) الترمذي في الدعوات رقم (TOV9)‏ . 


£4 


فطاشت السجلات وثقلت البطاقة»() ولهذه الكلمة العظيمة 
فضائل كثيرة ذكر جملة منها الحافظ ابن رجب في رسالته 
المسماة «كلمة الإخلاص» واستدل لكل فضيلة ومنها: أنها 
ثمن الجنة» ومن كانت اخر كلامه دخل الجنة. وهي نجاة 
من النار: وهي توجب المغفرة» وهي أحسن الحسنات» 
وهي تمحو الذنوب والخطايا وهي تجدد ما درس من 
الإيمان في القلب وترجح بصحائف الذنوب» وهي تخرق 
الحجب حتى تصل إلى الله عز وجل وهي الكلمة التي 
يصدّق الله قائلها وهي أفضل ما قاله النبیون» وهي أفضل 
الذکر» وهي أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفاً وتعدل عتق 
" الرقاب وتكون حرزاً من الشيطان» وهي أمان من وحشة 
القبر وهول الحشرء وهي شعار المؤمنين إذا قاموا من 
. قبورهم. ومن فضائلها أنها تفتح لقائلها أبواب الجنة الثمانية 
يدخل من أيها شاء؛ ومن فضائلها أن أهلها وان دخلوا النار 
بتقصيرهم في حقوقها فإنهم لابد أن يخرجوا منهاء هذه 
عناوين الفضائل التي ذكرها ابن رجب في رسالته واستدل 


)1  5/1( رواه الترمذي رقم (١14؟) في الإيمان والحاكم‎ )١( 
. وغيرهما‎ 


01 MO gin لكل واحد‎ 


. 11 . 6 كلمة الإخلاص لابن رجب‎ )١( 
3 5 1 ee ۳ 3 ۲ 
معي د إنه إلا الله ومقتضاها واتارها في الفرد والمجتمع للدکتور‎ ) 
. 10 ١٠ صالح الفوزان ص‎ 


۱ 


ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية 
في فضل من قال لا اله إلا (Vall‏ 


. وأحسن ما قيل في معناه ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية 
وغيره: : أن هذه الأحاديث إنما هي فيمن قالها ومات عليها. 
كما جاءت مقيدة وقالها خالصاً من قلبه مستیقناً بها قلبه غير 


“an 


شاك فيها بصدق ویقین» فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح 
إلى الله جملة فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصاً من قلبه 
دخل الجنة GY‏ الاخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى 
بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحاً فإذا مات على تلك الحال 
نال ذلكء فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار ' 
من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة 
وما يزن خردلة وما يزن ذرة» وتواترت بأن كثيراً ممن 
يقول لا إله إلا الله يدخل الجنة ثم يخرج منهاء وتواترت 
بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن ادم 
فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله وتواترت بأنه يحرم 


(۱) المصدر السابق ص ۳۳ - 54 . 


or 


على النار من قال لا إله إلا اه ومن شهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال 
وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص ولا اليقين ومن لا 
يعرف ذلك يخشى عليه أن يفتن عنها عند الموت فيحال 
بينه وبينهاء وأكثر من يقولها يقولها تقليداً وعادة لم يخالط 
الإيمان بشاشة قلبه. وغالب من يفتن عند الموت وفي 
القبور أمثال هؤلاء كما في الحديث «سمعت الناس يقولون ٠‏ 
شیناً فقلته.() وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليداً واقتداء 
بأمثالهم وهم قرب الناس من قوله تعالى: EL‏ وت 
ءابا al ‘fe‏ وَإِنّا ea Sle de‏ مَُتَدُوتَ4) وحینتذ 
فلا منافاة بين الأحاديث فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام 
لم يكن في هذا الحال مصراً على ذنب Steal‏ فان كمال 
إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء 
فإذاً لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهية لما أمر 
الله وهذا هو الذي يحرم على النا ر وإن كانت له ذنوب 
قبل ذلك. فان هذا الإيمان وهذه التوبة وهذا الاخلاص وهذه 


. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه‎ )١( 
. من سورة الزخرف‎ (TY) الاية‎ )۲( 


of 


المحبة وهذا اليقين لا تترك له ذنبا إلا یمحی LS‏ يمحى 
۱)4۵) 


شرح كتاب الت a4‏ 
)1( تيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد ص ۱۱ - ۷ 


oo 


بسم الله الرحمن الرحيم 
نه کلمة gill‏ 
وتضمنها الكفر Loy‏ يغبت من صون الله 


سئل العالم العلامة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن 
التعزوف) أن بطین رحمه dil‏ عن معنی «لا al]‏ إلا انم 
وعمن قالها ولم یکفر بما یعبد من دون caltl‏ وهل من قالها 
ودعا نبيا أو وليا هل تنفعه» أو هو مباح pall‏ والمال ولو 
قالها؟. 

آجاب رحمه الله تعالی وعفا عنه: معنی Yo‏ إله إلا الله» 
عند جميع Jal‏ اللغة وعلماء التفسیر والفقهاء كلهم یفسرون 
الاله بالمعبود» والتأله التعبد. وأما العبادة فعرفها بعضهم 
بأنها ما أمر به شرعاء من غير اطراد عرفي ولا اقتضاء 
عقلي. والمأثور عن السلف تفسیر العبادة بالطاعة» فیدخل 
في ذلك فعل المأمور من واجب ومندوب» وترك المنهي 
dic‏ من محرم ومکروه» فمن جعل be gi‏ من آنواع العبادة 
لغير الله کالدعاء والسجود والذبح والنذر وغير ذلك فهو 

oY 


مشرك. ودلا إله إلا الله» متضمنة للكفر بما يعبد من دونه 
OY‏ معنى لا إله إلا الله إثبات العبادة لله وحده والبراءة من 
كل معبود سواه وهذا معنى الكفر بما يعبد من دونه لأن 
معنى الكفر بما يعبد من دونه البراءة منه واعتقاد بطلانه. 
وهذا معنى الكفر بالطاغوت في قول الله تعالى: فمن 
FSS‏ الوت 85 بال ققد استمسك بالود 
الوقن 6() واطاغوت اسم لکل معبود سوی ah‏ کما في 
قوله: ونان کل Fe‏ ۶ ردول ies‏ اعبدوا ال 
ترا MEE AM‏ وقول النبي BE‏ في الحدیث 
الصحیح «من قال لا إله إلا الله وکفر بما يعبد من دون الله 
حرم ماله ودمه وحسابه على eal‏ فقوله «وكفر بما يعبد ' 
من دون الله» فالظاهر أن هذا زيادة ایضاح, لأن لا all‏ إلا 
الله متضمنة الكفر بما يعبد من دون الله. ومن قال لا إله 
إلا الله ومع ذلك يفعل الشرك الأكبر كدعاء الموتى 
والغائبين وسوّالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات 
والتقرب إليهم بالنذور والذبائح فهذا مشرك شاء al‏ آبی 


(۱) سورة البقرة من اية ۲۵۰ . 
(۲) سورة الل من aah‏ ۳۰ . 
(۳) رواه مسلم في صحیحه عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي يِه . 
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والله لا يغفر أن يشرك به EEC RCN‏ 
GEE 2505 EST ac‏ ومع هذا الفعل مشرك 
ومن فعله فهو كافر . 

ولكن على ما قال الشيخ لا يقال فلان كافر حتى يبين 
له ما جاء به الرسول LYE‏ فان أصر بعد البيان حكم بكفره 
وحل دمه وماله» وقال تعالی: ومع لاتکون 
is‏ ۳" أي شرك ؤِوَيَكُونَالِينُ BAAS‏ كان في 
بلد وثن يعبد من دون الله قوتلوا لأجل الوثن» أي لإزالته 
. وهدمه وترك الشرك حتى يكون الدين كله لله. والدعاء 
دين سماه الله دينا كما في قوله تعالى: « فٳڌارڪبوا في 
ant Yes WAGs‏ مخلصِينَ له Ai‏ أي الدعاء» وقال 
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: «بعثت بالسیف بين يدي الساعة حتی یعبد الله وحده 
لا شريك eal‏ فمتی كان شيء من العبادة مصروفا لغیر 


(۱) سورة المائدة من آية ۷۲ . 

(۲) سورة الأنفال من اية ۳۹ . 

)۳( سورة العنکبوت اية ©" . 

)٤(‏ رواه آحمد في مسنده وأبو يعلى في مسنده والطبراني ف في الکبیر 
RNY‏ ا 7 E‏ 
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واا الله 
Capaldi‏ مسلول علی نك dily‏ آعلم. وصلی على 
لله ب 


(١ 
محمد واله و صحبه وسلم!‎ 


)1( مجموعة التوحيد ص 45" . 
Te‏ 


نه كلمة gill‏ 
أيضأ 


سأل بعض الإخوان الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن 
أبابطين ‏ رحمة الله تعالى علينا وعليه - عن معنى Yo‏ إله 
إلا الله» وما تنفي وما تثبت؟ 

فأجاب رحمه الله تعالى: ما سألت عنه من معنى «لا إله 
إلا الله» وما تثبت وما تنفي فأول واجب على الإنسان معرفة 
معنى هذه الكلمة» قال الله تعالى لنبيه PVA AOE‏ له 
V4 GY]‏ وقال: DELO MLN GD‏ من دونه 
لسَّمَعَةَ ٍلا من SIL LS‏ 4 أي بلا إله إلا الله إوهم 
. یعلمون» بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم» فأفرض الفرائض 
معرفة معنى هذه الكلمةء ثم التلفظ بمقتضاها. فالإله هو 
(۱) سورة محمد اية من اية 4 . 
(۲) سورة الزخرف اية ۸۲ . 
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المعبود والتأله التعبد [ومعنی لا إله YOY)‏ معبود بحق 
إلا اللهء نفت الإلاهية عمن سوى الله وأثبتتها لله تعالى وحده . 

فإذا عرفت أن الإله هو المعبود» والالاهية هي alll‏ 
والعبادة aul‏ جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من 
الأقوال والأفعال» فالإله هو المعبود المطاع فمن جعل 
شیثاً من العبادة لغير الله فهو مشرك» وذلك كالسجود 
والدعاء والذبح والنذرء وكذلك SS gill‏ والخوف والرجاء 
وغير ذلك من أنواع العبادة الظاهرة والباطنة» وإفراد الله 
سبحانه بالعبادة ونفيها عمن سواه هو حقيقة التوحید» وهو 
معنى لا إله إلا call‏ فمن قال لا إله إلا الله بصدق ويقين 
أخرجت من قلبه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا 
ومهابة وخشية وتوكلاء فلا يصير في قلبه محبة لما يكرهه 
الله ولا كراهة لما یحبه» وهذا حقيقة الاخلاص الذي قال 
فيه BE‏ .من قال لا له إلا الله مخلصاً من قلبه دخل 
الجنة() - أو حرم الله عليه النار() قيل للحسن البصري: 


)1( بياض بالأصل» وهو معلوم مما تكرر مراراً في المجموعة . 
(۲) رواه البزار عن ابي سعيد ورمز السيوطي لصحته . 
)۳( متفق عليه من حدیث عتبان بن مالك . 
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إن ناسا يقولون: من قال لا إله الا الله دخل الجنة فقال: 
من قال لا له إلا الله فأدَى حقها وفرضها إلخ» وغالب من 
يقول لا إله إلا الله إنما يقولها تقلیدًء ولم يخالط الایمان 
بشاشة قلبه» فلا يعرف الإخلاص فيهاء ومن لا يعرف ذلك 
يخشى عليه أن يصرف عنها عند الموت» وغالب من يفتن 

في القبور أمثال هؤلاء كما في الحديث سمعت الناس 
يقولون شيئا فقلته() نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول 
cull‏ في الحياة الدنيا وفي الآخرة والله أعلم» وصلى الله 
على محمد Ally‏ وصحبه وسلم(" . 


الحمد لله المتوحد بصفات العظمة والجلال» المتفرد ' 
بالكبرياء والکمال» المولي على خلقه النعم السابغة الجزال. 
وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له الكبير المتعالء 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أفضل الرسل في كل 


)١ )‏ أشار إلى ما في حديث الصحيحين من أن المنافق والمرتاب إذ سئل 
في القبر: «ما علمك بهذا الرجل؟ د يعني النبي AE‏ قال: لا أدري» 
مار واي e‏ 


۳ 


الخصال اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله ad:‏ 
خير صحب وأشرف آل . 

أما بعد: أيها المسلمون اتقوا الله واعبدوه فإن الله خلقكم 
لذلك قال تعالى: وما Yi Sy i Sak‏ 
لبون( خلقهم ليعبدوه ويدينوا بعبادته الجامعة 
لمعرفته والإنابة إليه والتوجه في كل الأمور إليه» خلقهم 
ليعرفوا ويعترفوا أنه الرب الذي أوجد جميع المخلوقات. 
وأعدها وأمدها بكل ما تحتاج إليه من كل الجهات. وهي 
الفقيرة إليه بالذات US,‏ الصفاتء خلقهم ليعرفوا ويعترفوا 
أنه الملك المالك لجميع الموجودات والعوالم والممالك» 
الذي له الحكم والحمد في الأولى والاخرة وإليه يرجعون. 
وإليه تنتهي الأقدار ومنه تبتد تبتدي» وإذا أراد شيئاً قال له كن 
فيكون. خلقهم ليعرفوا أحكامه الشرعية والقدرية 
والجزائية ولها يخضعون فيعلموا أن كل شيء بقضاء 
وقدرء وأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم هو مولانا وعليه 
فليتوكل المؤمنون فترضی بالله ربأء وسيدأء ومدبراًء 
وحاكمأء وبمحمدٍ نبياً رسولاً ومبشراً ومنذراًء وبالإسلام 


)1( سورة الذاريات آية 5ه . 
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ديناً وطريقاً ومسلكأء خلقهم ليعرفوا ويعترفوا أنه الله الذي 
لا إله لا هو فليس له شريك في ألوهيته كما ليس له شريك 
في ربوبيته وملکه» فكما أنه الخالق الرازق المدبر لجميع 
الأمور. فهو الاله المعبود المحمود المشكور. وكما أن 
جميع النعم الظاهرة والباطنة منه لطفاً وإحساناً فهو 
المستحق لكمال الشكر إخلاصاً ومحبة له وخضوعاً 
وإذعاناً. وکما أنه الذي لطف بكم وعدلكم وسواكم فليكن 
وحده معبودكم ومرجوكم ومولاکم Ls,‏ شرع لكم ديناً 
حنيفاً ميسراً موصلاً للفلاح. فاسلكوا الصراط المستقيم 
متقربين إليه في الغدو والرواح. فليس لكم رب سواه. ولا 
معبود إلا الله. ولا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه. ولا معول 
في الأمور إلا عليه. فقوموا بعبوديته ظاهراً وباطناً لعلكم 
تفلحون. واستعينوا به وتوكلوا عليه لعلكم ترحمون. إذا 
سألتم فلا تسألوا إلا الله وإذا استعنتم فلا تستعينوا pauls‏ سواه 
فإن الخلق كلهم فقراء عاجزون. وجميعهم إلى ربهم 
مضطرون مفتقرون. أعانني الله وإياكم على ذكره وشكره 
وحسن عبادته. ووفقنا لمحبته ومعرفته والقيام بطاعته. ولا 
حرمنا خير ما عنده من الإحسان» بشر ما عندنا من الإساءة 
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SE oN ریک‎ LAI التاش‎ (Sy والعصيان.‎ 


$77 م‎ os 
وصلى الله وسلم على‎ 145 RES س ی لعل‎ Gl 
۰ نبینا محمد(۲)‎ 


(۱) سورة قبقرة اية ۱ . 
رحمه الله تعالی . 
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عقيحة Jai‏ السنة والجماعة 
وهي مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني ۳۱۰ - ۳۸۲ه 


قال رحمه الله تعالى: (باب ما تنطق به الالسنة وتعتقده 
الأفئدة من واجب أمور الديانات) : 

من ذلك الايمان بالقلب والنطق باللسان بأن الله له واحد 
لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد 
له ولا صاحبة له ولا شريك له. ليس لأوليته ابتداء ولا 
لآخريته انقضاء لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط 
بأمره المتفكرون. يعتبر المفكرون باياته ولا يتفكرون في 
ماهية ذاته « cc SL‏ من علیهه إلا ABU‏ 
وسح LT‏ السَمْواتٍ Cable ENS GAG‏ وهو 
ام Lusi‏ ().. العالم الخبير المدبر القدير السميع 
البصير العلي الکبیر وأنه فوق عرشه المجيد بذاته( 
وهو بكل مكان بعلمه خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به 


. Yoo سورة البقرة اية‎ )١( 
ذكر الحافظ الذهبي جماعة من السلف أطلقوا هذه العبارة انظر‎ )۲( 
. کتاب العلو صفحة۱۷۱ ط۲ السلفية‎ 


VV 


و آقرب إليه من حبل الوريد وما ERS‏ من 
4355 1 تمامها pos‏ 3 ظلمت oxi‏ ولارزطب 
Ha‏ فى کتب 4nd‏ على العرش استوى وعلى 
الملك احتوى وله الا ء الحسنى والصفات العلى لم يزل 
بجميع صفاته وأسمائه» تعالى أن تكون صفاته مخلوقة 
وأسماؤه محدثةء کم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا 
خلق من خلقه وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله» وأن 
. القران كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فینفد» 
والإيمان بالقدر خيره وشره.. حلوه ومره.. وكل ذلك قد 
قذره الله ربنا ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه, 
علم کل شيء قبل كونه فجرى على قدره لا يكون من عباده 
قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به - آلا بعل من 
خَلَقَ وهو Auli‏ لیر يضل من يشاء فيخذله 
بعدله» ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله» فكل ميسر بتيسيره 
إلى ما سبق من علمه» وقدره من شقي أو سعید» تعالى أن 
يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون can‏ عنه غناء خالقاً 


(۱) سورة الأنعام آية ۵٩‏ . 
(۲) سورة الملك اية ٠١‏ . 
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لكل شيء ألا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر 
لحركاتهم واجالهم الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة 
agile‏ ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه AGE‏ 
فجعله آخر المرسلين بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه 
وسراجاً منیراء وأنزل عليه كتابه الحكيم بدينه القويم وهدى 
به الصراط المستقيم» وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن 
الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون» وأن الله سبحانه 
ضاعف لعباده الموّمنین الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن 
كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر وجعل 
من لم يتب من الكبائر صائراً إلى مشيئته NOY‏ لا JAR‏ 
أن كرك ك As as Oya jade ges‏ ۷ . 

ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته 
SS ICS, ond}‏ ره 4 ويخرج منها 
بشفاعة النبي ME‏ من شفع له من Sal‏ الکباثر من أمته.: 
ون الله سبحانه قد Gla‏ الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه 
وأكرمهم فیها بالنظر إلى وجهه الكريم وهي التي أهبط منها 
(۱) سورة النساء آية 4۸ -و ۱۱ ۰ 


(۲) سورة الزلزلة آية ۷ . 
VW‏ 


آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه» وخلق 
النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في اياته وكتبه 
ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته .2 

ون الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفاً 
صفاً لعرض الأمم وحسابهم: | ee‏ 

وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد CLS Sy‏ 
OAL AB ayy‏ اویزتون صحائفهم 
بأعمالهم ماماو KS‏ يميد ج شوت باس 


0 7 - 
ا 


S33 ور هرو چم‎ AS أوق‎ Ey date 
وأن الصراط حق‎ 4 Uae وه ووصل‎ all يدعو‎ 
يجوزه العباد بقدر أعمالهم فناجون متفاوتون في سرعة‎ 
. النجاة عليه“ من نار جهنم وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم‎ 
والإیمان بحوض رسول الله مه ترده أمته لا يظمأ من‎ 


شرب منه ويذاد عنه من بدل وغیر. ly‏ الإيمان قول 


)۱( سورة المؤمنون آية 306١‏ . 

(۲) سورة الانشقاق اية ۷ - ۸ . 

)1( سورة الانشقاق آية ۱۰ ۱۲ . 

)£( الضمیر یعود إلى الصراط أي أن المؤمنين ینجون عليه من نار جهنم. 
)0( الواو للعطف فالجملة معطوفة على قوله بأن الله إله واحد . 
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باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة 
الأعمال وينقص بنقصها فيكون بها النقص وبها الزيادة ولا 
يكمل قول الإيمان الا بعمل» ولا قول ولا عمل إلا بنيةء 
ول قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. وأنه لا يكفر أحد 
بذنب من أهل القبلة() oly‏ الشهداء أحياء عند ربهم 
يرزقون وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون» 
وأرواح أهل الشقاوة» معذبة إلى بوم الدين؛ وأن المؤمنين 
يفتنون في قبورهم ويسألون و NEE AD‏ ليت ماو ۱ 
STS all‏ یره Gant‏ وف الآجْرة4" وا 
على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك 
من ale‏ ربهم» وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن )42 
وأن خير القرون الذين رأوا رسول الله BE‏ وامنوا به ثم 
الذين يلونهم . 

وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر 
ثم عمر ثم عثمان. ثم علي رضى الله عنهم أجمعين . 
(۱) ما لم يستحله يشير إلى الرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم 


بفعل المعصية انظر شرح الطحاوية بتحقيق أحمد شاكر ص NAY‏ 
)۲( سورة إبراهيم اية TN‏ 


۷۱ 


وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول إلا بأحسن ذكر 
والإمساك عما (oad‏ بينهم وأنهم Gal‏ الناس أن يلتمس 
لهم المخارج ويظن بهم gual‏ المذاهب والطاعة لأئمة 
المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم واتباع السلف الصالح 
واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم وترك المراء والجدال في 
الدين وترك كل ما أحدثه المحدثون» وصلى الله على سيدنا 
محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليماً كثيرأ 
(نتهی . ۱ 


توحيد الله بربوبیته مالهیته 

here Se روصم م ر‎ ١ 5 
SBE cA KGL LE قال الله تعالی: اش‎ " 
- ee gues رص‎ ie te 7 422 25-7 2 or 7 Ate 
PARIS MY تقو‎ SIGS on all 
eS اف داهن ام‎ Kath. doa فرشا‎ 

pac را ر٤ وو‎ ROC جا را ل درس‎ So 

. ۲۲ - ٠١ (البقرة‎ 


يخاطب الله تعالى الناس عموماً مسلمهم وكافرهم 


)1( شجر: اضطرب واختلف الأمر بينهم . 


VY 


عربهم وعجمهم وذكرهم وأنثاهم آمراً لهم بما خلقهم لأجله 
وهو عبادته الجامعة لامتثال آمره واجتناب digi‏ وتصديق 
خبره کما قال تعالی: Gop‏ كلدت لذن SYS‏ لا 
عدون 4(). وأوجب عليهم الاستمرار على عبادته حتى 
الموت فقال: RELY‏ ریک حى DBE‏ الینتیت4 . ثم 
استدل على وجوب عبادته وحده بأنه ربكم الذي أوجدكم 
من لعدم ورباكم بأصناف النعم وخلق الذين من قبلكم وأنعم 
Ste‏ بأنعمه الظاهرة والباطنة فجعل لكم الأرض فراشا 
تستقرون عليها وتنتفعون بالأبنية والزراعة والحراثة 
والتجارة والمشي في سبلها إبتغاء رزقه؛ وجعل السماء بناء 
لمسكنكم وأودع فيها من المنافع ما هو من ضروراتكم 
وحاجانکم كالشمس والقمر والنجوم. Se SATS}‏ الما 
م2 4 والسماء هو كل ما علا فوقك هو سماء ولهذا قال 
المفسرون: المراد بالسماء هنا السحاب فأنزل منه تعالى 
ماء lbp‏ .بد من COIS, oA‏ کالحبوب والثمار 
والفواكه والزروع وغيرها «رزقاً لکم» به ترتزقون 
)1( سورة الذاریات اية 5ه . 

(۲) سورة الحجر اية ۹٩‏ . 

نف 


وتعيشون وتفكهون فكما أنه لا خالق ولا رازق إلا الله فلا 
معبود بحق إلا هو ولا متصرف في الكون سواه فلا 
تجعلوا لله أندادا4 أمثالاً ونظراء من المخلوقين فتعبدونهم 
كما تعبدون الله وتحبونهم كما تحبونه وهم مثلكم مخلوقون 
مرزقون متبرون لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا 
في الأرض ولا ينفعون ولا يضرون إوأنتم تعلمون» أن 
الله ليس له شريك ك ولا نظير لا في الخلق ولا في الرزق 
ولا في التدبير فكيف تعبدون معه آلهة أخرى مع علمكم 

بذلك. وقوله تعالی: إلعلكم تتقون) المعنى أنكم إذا عبدتم 
pail‏ د ا رك بذلك سخط الله وعذابه لانكم 
أتيتم بالسبب الدافع لذلك . 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو 
المستحق للعبادة . 
ما يستفاد من هذه الايات: 

۱ - الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه . 

۲ - بیان الدليل الباهر على وجوب عبادة Ail‏ وحده 
وبطلان عبادة ما سواه وهو ذكر توحيد الربوبية المتضمن 


۷ 


انفراد الله بالخلق والرزق والتدبير ٠‏ 

۳ أنْ من عبد الله وحده مخلصاً له الدين فهو من 
المتقين وحصلت له النجاة من عذاب الله وسخطه . 

٤‏ - أن جميع الناس مخلوقون لعبادة الله تعالى وتوحيده 
وإقامة ain‏ وعنه يقع السوّال وعليه يقع الجزاء وبذلك 
أرسلت الرسل وأنزلت الكتب . 

ه ‏ وجوب شكر نعم الله بالاعتراف بها باطناً والثناء 
على الله بها والاستعانة بها على طاعته وابتغاء مرضاته . 

5 أنَّ الله تعالى أغنى الانسان عن كل مخلوق بالاخذ 
بأسباب الرزق من صناعة وزراعة وتجارة وغير ذلك فمن 
أحوج نفسه إلى بشر مثله فقد أخذ بطرف من جعل لله Nab‏ . 

فلا تعبد أحداً في الدنيا من الخلق بسبب الدنيا فإن الله 
عز وجل قد أتاح لك ما لابد لك منه من غير منة فيه لاحد 


عليك . 
۷ انفراد الله بالربوبية والألهية والملك وجميع صفات 
الکمال . 


الإيمان باله مملانکته مکنبه ورسله 
قال الله تعالی: ولا Thc‏ رل acy‏ 
إل ھعر نميل و عويب لبط وم اوق موی 
وَعِيسَ ive‏ وق منز زبهم لا فرق بين A‏ هرون 


od و‎ 


لد.مسلمون 4 al‏ ۱۳۹ من سورة البقرة ۰ 


هذه الاية dy SI‏ قد اشتملت على جميع ما يجب 
الإيمان به والإيمان الذي هو تصدیق القلب التام بهذه 
الاصول ولقراره المتضمن لأعمال القلوب والجوارح هو 
بهذا الاعتبار يدخل فيه الاسلام وتدخل فيه الأعمال 
الصالحة كلها فهي من الإيمان وأثر من اثاره فحيث ذكر 
الإيمان وحده دخل فيه الإسلام وكذلك الإسلام إذا ذكر 
وحده دخل فيه الإيمان فإذا قرن بينهما كان الإيمان أسماً 
لما في القلب من الإقرار والتصدیق» والاسلام أسماً 
للاعمال الظاهرة وكذلك إذا جمع بين الإيمان والأعمال 
الصالحة . 


فقوله تعالى: «قولوا» أي بألسنتكم متواطئة عليها 


كلا 


قلوبكم وهذا هو القول التام المترتب عليه الثواب والجزاء 
فكما أن النطق باللسان بدون اعتقاد القلب نفاق وكفر فالقول 
الخالي من العمل عديم التأثير قليل الفائدة وفي قوله 
fl gl gid‏ إشارة إلى الإعلان بالعقيدة والصدع بها والدعوة 
إليها لأنها أصل الدين وأساسه وفي قوله Glial‏ ونحوه 
مما فيه صدور الفعل منسوبا إلى جميع الامة إشارة إلى 
أنه يجب على الأمة الاعتصام بحبل الله جميعاً والحث على 
الائتلاف حتى يكون داعيهم واحداً وعملهم متحداً وأن 
المؤمنين كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص يشد بعضه . 
بعضا وفي ضمنه النهي عن الاختلاف والافتراق 
والتباغض. امنا gaily‏ أي صدقنا بوجوده ووحدانیته 
al,‏ واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
أحد حي لا يموت قيوم لا ينام متصف بكل صفة كمال متنزه 
عن كل نقص وعيب مستحق لإفراده بالعبادة كلها وعدم 
الاشراك في شىء منها إوما أنزل إلينا) من القران 
والسنة لقول الله تعالى: «وَأَنْرَّلَاسّهُ عَليْلك الکنت 
QTE‏ فيدخل فيه الإيمان Ly‏ تضمنه كتاب الله 


)1( سورة النساء اية ۱۱۳ . 
۷۷ 


وسنة رسوله عله من صفات الله وصفات رسله al‏ 
الاخر والغيوب الماضية والمستقبلة وما تضمناه من 
الأحكام الشرعية وأحكام الجزاء وغير ذلك. «وما أنزل 
إلى براهيم) الاية فيه الإيمان بجميع الكتب المنزلة على 
جميع الأنبياء والإيمان بالأتبياء عموماً وخصوصاً ما نص 
عليه في الاية لشرفهم. إلا نفرق بين أحد منهم» فنؤمن 
ببعض ونكفر ببعض بل نوّمن بهم كلهم وهذه خاصية 
المسلمين أنهم یومنون بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول 
أرسله الله بخلاف طوائف الشرك والكفر الذين يفرقون بين 
الله ورسله ويقولون نوّمن ببعض ونكفر ببعض فصاروا 
كافرين حقا. ونحن له مسلمون» خاضعون لعظمته 
منقادون لعبادته بباطننا وظاهرنا مخلصون له العبادة . 


ما يستفاد من هذه الاية غير ما تقدم: 

١‏ أنه يجوز للإنسان إضافة الإيمان إلى نفسه على 
وجه التقييد كقوله امنت بالله بل إن ذلك واجب بخلاف قوله 
Ul‏ ممن فإنه لا يقال إلا على وجه التقييد بالمشيئة كقوله 
نا مؤّمن إن شاء الله لما في إطلاق الإيمان من تزكية النفس 
والشهادة لنفسه بالإيمان . 


VA 


۲ أن عطية الدين هي العطية الحقيقية المتصلة بسعادة 
الدنيا والآخرة لم يأمرنا الله أن نؤمن بما أوتي الأنبياء من 
الملك والمال بل أمرنا أن نومن بما أوتوا من الشرائع 
والكتب المنزلة . 

٠‏ أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مبلغون عن الله 
ووسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ دينه ورسالاته . 

4 أنَّ من كمال ربوبية الله لعباده أن ينزل عليهم الكتب 
ويرسل إليهم الرسل فلا تقتضي ربوبيته تركهم سدى ولا 
هملاً . 

ه ‏ اشتملت الاية السابقة على أنواع التوحيد الثلاثة . 
توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء 
والصفات . 

5 الإيمان بجميع الرسل وجميع الكتب السماوية 
النازلة على الأنبياء . 

۷ أن الإيمان يكون بالقلب واللسان والجوارح . 

۸ - الفرق بين الرسل الصادقين وبين من يدعي النبوة 
من الكاذبين . 

4 - تعليم الله سبحانه لعباده كيف يقولون Gly‏ القول 

v4 


لا يغني عن العمل . 
۰ - رحمة الله بعباده وإحسانه إليهم بالنعم الدينية 
المتصلة بسعادة الدنيا والاخرة . 


توحيت الله باللة 


4 مو وو = AKI‏ کک Beaty‏ 

ال الله تعالى: ON LG KGS‏ رلو اخم 
لیج NG GG oat db AT‏ 
2 


وا TGF Mell‏ یات اس AGNES‏ 
Lait‏ من ماو فاخیابه ae ae a NT‏ 
داب وتصریفآلریج وکاب Sc‏ آل 

یت لو يَعْقَلونَ OF‏ : 
قال البغوي: سبب نزول هذه الاية أن کفار قريش قالوا يا 
محمد صف لنا ربك وانسبه فأنزل الله هذه الاية وسورة 
الإخلاص . 


قوله تعالى: «وإلهكم إله واحد لا له إلا هو الرحمن 
الرحيم» يخبر تعالى أنه إله واحد أي متوحد متفرد في ذاته 


(۱) سورة البقرة اية ٠١١ ١55‏ . 


As 


وأسمائه وصفاته وأفعاله فليس له شريك في ذاته ولا سمي 
له ولا كفو ولا مثيل ولا نظير ولا خالق ولا مدبر غيره 
فإذا كان كذلك فهو المستحق لان یوّله ويعبد بجميع انواع 
العبادة ولا يشرك به أحد من خلقه لأنه «الرحمن الرحيم» 
المتصف بالرحمة العظيمة التي لا يماثلها رحمة أحد فقد 
وسعت كل شيء وعمت كل حي فبرحمته أوجدت 
المخلوقات وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات وبرحمته 
اندفع عنها كل نقمة وبرحمته عرف عباده نفسه بصفاته 
والائه ony‏ لهم كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم 
ودنياهم بإرسال الرسل وانزال الكتب فإذا كان هو المنفرد 
بجميع أصناف النعم فهو المستحق لجميع أنواع العبادة وأن 
يفرد بالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل والدعاء 
وغير ذلك من أنواع الطاعات ففي هذه الآية دليل إجمالي 
على وحدانية الله تعالى ثم ذكر ALY!‏ التفصيلية فقال: إن 
في خلق السماوات4 أي في ارتفاعها واتساعها وإحكامها 
واتقانها وما جعل فيها من الشمس والقمر والنجوم وتنظيمها 
لمصالح العباد وفي خلق «الأرض» مهاداً وفراشاً للخلق 
يمكنهم القرار عليها والانتفاع بما عليها والاعتبار بذلك 


A\ 


ما يدل على انفراد الله تعالى بالخلق والتدبير وبيان قدرته 
العظيمة التي بها خلقهم وحكمته التي بها أتقنها وأحسنها 
ونظمها وعلمه ورحمته التي أودع فيها ما أودع من منافع 
الخلق ومصالحهم وضروراتهم وحاجاتهم وفي ذلك أبلغ 
دليل على كماله واستحقاقه أن يفرد بالعبادة لانفراده بالخلق 
والتدبير والقيام بشئون عباده . 
وفي «اختلاف الليل والنهار4 وهو تعاقبهما على 
ol pall‏ إذا ذهب أحدهما خلفه الاخر وفي اختلافهما في الحر 
والبرد والتوسط والطول والقصر والتوسط وما ينشأ عن 
ذلك من الفصول التي بها انتظام مصالح بني ادم وحيواناتهم 
وجميع ما على وجه الأرض من أشجار ونوابت كل ذلك 
بانتظام وتدبير وتسخير تنبهر له العقول ما يدل على قدرة 
مصرفها وعلمه وحكمته ورحمته الواسعة ولطفه الشامل 
مما يوجب أن يوله ويعبد ويفرد بالمحبة والتعظيم والخوف 
والرجاء وفي «الفلك التي تجري في البحر بما ينفع 
الناس» وهي السفن والمراكب ونحوها مما ألهم الله عباده 
صنعتها وخلق لهم من الالات ما أقدرهم عليها ثم سخر لها 
هذا البحر العظيم والرياح التي تحملها بما فيها من الرکاب 
ش A۲‏ 


والأموال والبضائع التي هي من منافع الناس وبها تقوم 
مصالحهم وتنتظم معائشهم «وما أنزل الله من السماء من 
gels‏ وهو المطر النازل من السحاب «فأحیا به الارض 
بعد موتهای فاظهرت من انواع الاقوات واصناف النبات 
ما هو من ضرورات الخلائق التي لا یعیشون بدونها 
(وبث فیها من کل دابة» أي نشر في أقطار الأرض من 
Ol yall‏ المتنوعة وسخرها للناس ینتفعون بها بجمیع وجوه 
الانتفاع فمنها ما یأکلون من لحمه ویشربون من دره ومنها 
ما یرکبون ومنها ما هو ساع في مصالحهم وحراستهم 
ومنها ما یعتبر به وفي ذلك دلیل على قدرته وعظمته 
ووحدانیته وسلطانه العظیم. وفي (تصریف الرياح» 
باردة وحارة وجنوباً وشمالاً وشرقاً وغرباً وبين ذلك وتارة 
تثير السحاب وتارة تولف ain‏ وتارة تلقحه وتارة تدره 
وتارة تمزقه وتزیل ضرره وتارة تکون رحمة وتارة ترسل 
بالعذاب» وفي تسخیر السحاب بين السماء والارض على 
خفته ولطافته يحمل الماء الکثیر فیسوقه الله إلى حيث شاء 
فيحيي به البلاد والعباد ويروي به التلول والوهاد ویتزله 
على الخلق وقت حاجاتهم إليه فینزله رحمة ولطفاً ویصرفه 
عناية وعطفا . 


AY 


أخبر الله تعالى أن في هذه المخلوقات العظيمة آيات أي 
أدلة على وحدانيته وإلهيته وعظيم سلطانه ولكنها agi‏ 
يعقلون4 أي لمن لهم عقول يعملونها فيما خلقت له 
ويتفكرون بها في صنع الله ويستدلون بهذه Sa‏ فاك على 
قدرة الله ویستعینون بنعمه على طاعته alld‏ الحمد او لا 
ial,‏ وباطناً وظاهراً وله الحمد في السماوات والأرض 
والدنیا والاخرة سبحانه لا نحصي ثناء عليه . 
ما یستفاد من هذه GLY!‏ سوی ما تقدم : 

۱ - إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالی وللهیته ونفیها 
عن غيره من المخلوقین وبیان أصل الدلیل على ذلك وهو 
إثبات رحمته التي من اثارها وجود جميع النعم واندفاع 
جميع النقم . 

۲ - مشروعية التفكر في مخلوقات الله ومصنوعاته 
والاستدلال بها على توحيده وقدرته . 

- الدلالة على البعث والجزاء GY‏ الذي بدأ الخلق 
el Por‏ بای ی 
را ن الأرض 506 بالمطر قادر على ela}‏ 


Ag 


مء هي سا ص we eK Sy‏ 
ابو نی ۳ وین نك alas el‏ خليئعة 3‘ 


۰ o 


٤‏ - وجوب شكر نعم الله باستعمالها في مرضاته وعدم 
الاستعانة بها على معاصيه . 

ه ‏ إثبات صفة الرحمة الواسعة لله التي من اثارها أن 
خلق خلقه ورزقهم من الطيبات وحملهم في البر والبحر 
وسخر لهم جميع المخلوقات وفضلهم على كثير ممن خلق 
فاستحق منهم أن يشكروه ويعبدوه ولا يشركوا به شيئاً وأن 
يتقوه حق تقاته بطاعته وذكره وشكره وامتثال أمره 
واجتناب نهيه . 

7 من ایات الله ومخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة 
ووحدانيته السموات والأرض وما فيهن وما بينهن والليل 
والنهار والرياح والسفن التي تجري في البحر بما ينفع 
الناس والمطر الذي به حياة الارض . 

۷- جواز ركوب البحر مطلقاً لتجارة كان أو عبادة 
galls‏ والجهاد . 


۸ - انفراد الله بالخلق والإيجاد Ly‏ في ذلك إرسال 
الرياح وإنشاء السحاب وإنزال المطر وإنبات النبات وغير 
ذلك . 

٩‏ - الرد على الطبائعيين الذين يضيفون مخلوقات الله 
إلى الطبيعة . 


قرب لله ممن صعاه وفعباب لجابة الدفاء 


قال الله تعالی: سک sie‏ تا ریب 
جيب دوه الداع دعاق فل ال 7 fal‏ منوا ی 


€ ار و له ا 


برشدون» سورة البترة اية ۱۸۰ . 
هذا جواب سوّل سأل النبي SEE‏ بمض أصحابه فقالوا 
يا رسول الله آقریب ربنا فننلجیه أم بعيد فننادیه فأنزل الله 
تعالى: ودا سالك cle‏ ان کر 2s,‏ . لأنه 
تعالى الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور فهو قريب أيضاً من داعيه 


(۱) رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه وأبو الشيخ الأصبهاني 
(انظر تفسیر ابن كثير ۱/ (TIA‏ . 


At 


ad 7 4‏ عم 


. بالاجابة ولهذا قال AON}‏ دعوء لداع SESS‏ 4 والدعاء 
نوعان: دعاء sabe‏ ودعاء Atlus‏ والقرب نوعان قرب 
بعلمه من كل خلقه وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة 
والمعونة والتوفيق فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء 
مشروع ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء كأكل الحرام ونحوه 
فإن الله قد وعده بالإجابة وخصوصاً إذا أتى بأسباب إجابة 
الدعاء وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه 
القولية والفعلية والإيمان الموجب للاستجابة فلهذا قال: 
«فلیستح فیس کج موا لي II IH‏ رد4 أي يحصل 
لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والاعمال الصالحة 
ویزول عنهم الغي المنافي لامیمان والعمل الصالح وقد 
تکاثرت نصوص الکتاب والسنة في الأمر بالدعاء والحث 
عليه والوعد عليه بالاجابة قال الله eS pills‏ 
نون أَسْتَحِبَ لي Oly‏ سکرو & Sie‏ 
icc‏ لودجم دغر 4 

ےو ہر رص 24-2 Beet,‏ ,$3 


وقال تعالی: «ادغوارک کر ضرعا USS‏ اند CAN‏ 


(۱) سورة غافر اية ۰ا . 


AY 


المتتیی)) وقال تعالى: cal}‏ جيب الْمَضِطرٌ لا 

دعاه ویکینف السو 4(. وروی اما أحمد عن أبي 
سعید رضي الله عنه أن النبي SEE‏ قال: «ما من مسلم یدعوا 
الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه 
الله بها إحدى ثلاث خصال إما أن يعجل دعوته وإما أن 
يدخرها له في الأخرى وإما أن يصرف عنه من السوء 
مثلها قالوا: إذا نكثر قال: الله أكثر» وعن النعمان بن بشير 
رضى الله عنه عن النبي AE‏ قال: «الدعاء هو cabal‏ 
واه أب داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه 
وفي الحديث الاخر : «الدعاء مخ العبادة» رواه الترمذي9) 
أي خالصها وإنما كان كذلك لأمرين أحدهما أنه امتثال لأمر 
الله حيث قال: «أدعو ني أستجب لكم؛ الثاني: أنه إذا علم أن 


(۱) سورة الأعراف آية ۵۵ . 
)۳( سورة النمل اية .۰ 
۳( كن Gel‏ وهو حدیث ضعیف . 


AA 


ما يستفاد من الاية : 

١‏ الحث على الدعاء وبيان كرم الكريم سبحانه حيث 
أمر بالدعاء وتكفل بالإجابة . 

۲ - قرب الله من جميع خلقه بالعلم والإحاطة وقربه من 
داعیه وعابدیه بالاجابة والإثابة . 

۳ بیان أسباب إجابة الدعاء وهي الاستجابة لله بامتثال 
ما آمر واجتناب ما نهی والایمان به وأکل الحلال الطیب 
ورفع اليدين إلى السماء . 

ء - أن الایمان باش وطاعته سبب لتوفیقه وهدایته . 

0 - التحذیر من التعرض ail yal‏ إجابة الدعاء کأکل 
al yall‏ وشربه ولبسه والدعاء بإثم أو قطيعة pay‏ أو 
استبطاء الاجابة وترك الایمان وعدم الاستجابة لله وعمل 
المعاصي كل هذه الأشياء من موانع الاجابة . 

١‏ أن الاستجابة لله والایمان به سبب لحصول العلم 
لأن الرشد هو الهدی التام Lele‏ وعملاً . 


إثبات الأعماء السنه والصفات العلا لله فک 
أعظم آية في كتاب الله تهالگ . 


قال الله تعالی: YS Sait}‏ هو الى القيوم لاتأخذه, 


rad 


۸۹ 


)274 دوو 7 177° ot 24, Pa‏ 200 م مك Be re‏ 
نة ولا نوم SQ Glad‏ وما في الا رض س دا الزی شفع 
fe‏ م , Tork‏ رود 2 و LL‏ د رم 4 ۹ 
عنده وإ لا بإذنهءيعلم مابین أيديهم وماخلفهم ولایحطون 
2 را 1 3 سخ سم 7 ۳ JA‏ 1 م reed‏ ل 
جتق ون علیودرلایما شاه ومع PNG GEN ED‏ 


ae? 


.۲ وهوالملن میم 4 سورة البقرة آية هه‎ ke EY, 


هذه آية الكرسي ولها شأن عظیم وقد صح الحدیث عن 
رسول الله AE‏ أنها أعظم آية في کتاب الله وأنها تحفظ 
قارئها من الشياطين والشرور كلها لما احتوت عليه من 
معاني التوحيد والعظمة وسعة صفات الكمال لله تعالى 
فأخبر أنه «الله4 الذي له جميع معاني الألوهية وأنه لا 
يستحق الألوهية غيره فألوهية غيره وعبادة غيره باطلة فلا 
معبود بحق سواه وأنه [الحي) الذي له جميع معاني الحياة 
الكاملة من السمع والبصر والقدرة والارادة والعلم المحيط 
JS‏ شيء الكامل من كل وجهء فالحي يتضمن جميع 
الصفات الذاتية وأنه «القيوم» الذي قام بنفسه واستغنى 
عن جميع مخلوقاته وقام بها فأوجدها وأبقاها وأمدها بكل 
ما تحتاج إليه في بقائها فالقيوم يتضمن جميع صفات 
الأفعال ولهذا ورد أن اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به 

. 


أعطى وإذا دعي به أجاب الله لا له إلا هو الحي 
القیوم» فان هذين الأسمين الكريمين يدخل فيهما جميع 
الكمالات الذاتية والفعلية» ومن كمال حياته وقيوميته أنه 
«لا تأخذه سنة» أي نعاس «ولا نوم» لأنهما Lai]‏ 
يعرضان للمخلوق الذي يعتريه الضعف والعجز والانحلال 
وينزه عنهما ذو العظمة والكبرياء والكمال. وأخبر أنه مالك 
لجميع ما في السموات وما في الأرضن فكلهم عبيده 
ومماليكه لا يخرج أحد منهم عن هذا الوصف اللازم إن 
ڪل من في سوت ANG‏ ال oa ok‏ 
عدا فهو سبحانه المالك لجميع الممالك وهو الذي 
اتصف بصفات الملك الكامل والتصرف التام النافذ 
والسلطان والكبرياء. ومن تمام ملكه أنه لا يشفع عنده أحد 
إلا بإذنه فكل الوجهاء والشفعاء عبيد له مماليك لا يقدمون 
على الشفاعة لأحد حتى يأذن لهم ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضاه الله ولا يرضى إلا عن من قام بتوحيده وأتباع رسله 
فمن لم يتصف بهذا فليس له في الشفاعة نصيب وأسعد 
الناس بشفاعة محمد BEE‏ من قال لا إله الا الله خالصاً من 


(۱) سورة مریم اية ٩۳‏ . 


1١ 


قلبه. ثم أخبر عن علمه الواسم المحيط وأنه يعلم ما بين 
آيدي الخلائق من الأمور المستقبلة التي لا نهاية لها وما 
خلفهم من الأمور الماضية التي لا حد لها وأنه لا تخفى 
عليه خافية GANT Ko ap‏ ومانی 3228( 
سورة غافر آية 14 وأن الخلق لا يحيط أحد منهم بشيء 
من علم الله ولا معلوماته إلا بما شاء منهما منهما وهو ما أطلعهم 
عليه من الامور الشرعية والقدرية وهو جزء يسير جداً 
بالنسبة إلى علم الله ومعلوماته كما قال أعلم الخلق به وهم 


47.723 


الرسل والملائكة Goat y‏ لَاعِلمَ لا إلا a) (idee‏ 
(TY)‏ من سورة البقرة. ثم أخين عن عظمته وجلاله ون 
کرسیه وسع السموات والارض وأنه قد حفظهما بما فیهما 
من ll yall‏ بالاسباب والنظامات التي جعلها الله في 
مخلوفاته ومع ذلك فلا یژده حفظهما أي لا یثقله لكمال 
عظمته وقوة افتداره وسعة حکمته في أحكامه اوهو 
العلي) بذاته على جميع مخلوقاته وهو العلي بعظمة 
صفاته» وهو العلي بقهره الذي قهر المخلوقات ودانت له 
الموجودات وخضعت له الصعاب وذلت له الرقاب وهو 
«العظيم» الجامع لصفات العظمة والکبریاء والمجد 
والبهاء الذي تحبه القلوب وتعظمه الأرواح وهو الکبیر 


۹۲ 


المتعال الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه سبحانه وتعالى. 
فاية احتوت على هذه المعاني التي هي أجل المعاني 
وأفرضها على العباد يحق أن تكون أعظم ايات القران 
ويحق لمن قرأها متدبراً متفهماً أن يمتليء قلبه من اليقين 
والعرفان والإيمان وأن يكون محفوظاً بذلك من شرور 
الشيطان وتسن قراءتها عند النوم sary‏ کل صلاة 


cl 


مفروضه . 
ما يستفاد من اية الكرسي: 

. إثبات الألوهية لله تعالى ونفيها عما سواه‎ ١ 

۲ - إثبات صفة الحياة لله سبحانه المتضمنة لجميع 
الصفات الذاتية . 

۳ - إثبات صفة القيوم لله المتضمنة لجميع صفات 
الأفعال . 

٤‏ - تنزيه الله عن السنة والنوم لأنهما ينافيان كمال 
حياته وقيوميته . 

ه ‏ إثبات سعة ملكه وانفراده بملك السموات والأرض 
Las‏ شه 

۲ - (ثبات الشفاعة بإذنه لمن رضي قوله وعمله . 


۹۳ 


۷ - إثبات صفة العلم الواسع لله وأنه محيط بجميع 
الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها وأنه سبحانه لا 
ينسى ولا يغفل ولا يلهيه GLE‏ عن شأن سبحانه وتعالى . 

A‏ أن الخلق لا يحيطون بشيء من علم الله إلا بمشيئته 
ولا يعلمون إلا ما علمهم . 

. عظمة الكرسي الدالة على عظمة الله تعالى‎ - ٩ 

. بیان قدرة الله وکماله وأنه لا يعجزه شيء‎ - ٠ 

١‏ - إثبات علو الله على خلقه بكل أنواع العلو فهو 
العلي بذاته وقدره وقهره . 

۲ إثبات المشيئة لله تعالى . 

۳ - إثبات عظمة الله وکبریائه . 

5 - الرد على المشرکین القائلین بأن أصنامهم تشفع 
لهم . ‘ 

Ve‏ الرد على من زعم أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد 
وقوعها . 

7 إثبات صفات الكمال كلها لله ونفي النقائص كلها 
عنه تعالى . 

۷ - أن هذه الاية تحفظ قارءها من الشيطان 
والشرور . 


۹٤ 


۸ - آنها اشتملت على اسم الله الأعظم الذي إذا دعي 
به أجاب وإذا سئل به اعطى وهو «الحي القيوم» . 


أجل شهاصة عله أجل مشهود عليه 
قال الله تعالی: SY VAST Sy‏ الا هو ASA‏ 
LIST,‏ تیم بلق Yy SVL‏ 
شور وال عمران اية ۸ . 

هذه أجل الشهادات على الإطلاق؛ فإنها صدرت من 
الملك العظیم» ومن ملائكته وأنبيائه وأهل العلم على أجل 
مشهود عليه؛ وهو توحيد الله وقيامه بالقسط وذلك یتضمن 
الشهادة على جميع أحكام الشرع وأحكام الجزاء؛ فإن الدين 
أصله وقاعدته توحيد الله وإفراده بالعبادة» والاعتراف 
بانفراده بصفات العظمة والكبرياء والمجد والعز والجلال» 
وبنعوت الجود والبر والرحمة والإحسان والجمالء وبكماله 
المطلق الذي لا يحصي أحد من الخلق أن يحيطوا بشيء 
منه أو يبلغوه أو يصلوا إلى الثناء عليه» بل هو كما أثنى 
على نفسه» وفوق ما يثني عليه عباده . 


۹۵ 


Lal‏ القسط فهو العدل الكامل والله تعالى هو القائم 
بالعدل في شرعه وخلقه وجزائه. فان العبادات الشرعية 
والمعاملات وتوابعهاء والامر والنهي كله Jac‏ وقسط لا 
ظلم فيه بوجه من الوجوه. بل هو في غاية الاحکام 
والانتظام» وفي غاية الحكمة والجزاء على الاعمال» كله 
داثر بين فضل الله وإحسانه على الموحدین الموّمنین به 
وبين عدله في عقوبة الكافرين والعاصين» فإنه لم يهضمهم 
شيئاً من حسناتهم ولم يعذبهم بغير ما كسبوا وول 33 
oy‏ وزر ر رى سورة الأنعام من اية ٤‏ قال تعالى: 
BAS‏ رده GM‏ سورة ة الأنعام من aul‏ 48 . 


فتوحيد الله ودينه قد ثبت ثبوتاً لا ريب فیه» وهو أعظم 
الحقائق وأوضحهاء وقد شهد الله بذلك بما أقام من الآيات 
والبراهين والحجج المتنوعة علیه» ومن شهادته تعالى أنه 
أقام Sal‏ العلم العارفين بهذه الشهادة» فإنهم المرجع للعباد 
في تحقيق كل حق وإبطال كل باطل» لما خصهم الله به من 
العلم الصحيح واليقين التام والمعرفة الراسخة . 

وهذا من جملة فضائل العلم وأهله» فان الله جعلهم 
وسائط بينه وبين عباده يبلغونهم توحيده ودينه وشرائعه 

۹۹ 


الظاهرة والباطنة» وأمر الناس بسؤالهم والرجوع إلى 
قولهم» وأنهم هم الأئمة المتبوعون» وغيرهم تابع لهم في 
الدنيا والاخرة. ولهذا لهم الكلمة الرفيعة حتى في الاخرة 
لما نکر تعالى اختصام الخلق واختلافهم؛ ذكر القول الفصل 
في ذلك الصادر من Jal‏ العلم «وقال oll‏ اور اليلم 
MOS gD GLY‏ ال aT GEIS‏ 
Rl RE‏ 5ه الروم . 

وفي هذا دليل على كمال عدل Jal‏ العلم؛ فإن الله 
استشهد بهم على عباده» وذلك تعديل منه لهم» وفي هذا من 
الشرف وعلو المكانة ما لا يخفى(" . 


)1( تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القران ص ١5 ١4‏ للشيخ 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى . 


۹۷ 


إنفرات afl‏ بالملك والتصرف 
وقحرته عله كل ANd‏ 
کا وکن الما کیک اء ورمن ا د sabe‏ 
Sess Ss Rem EI,‏ فى التهار ار وولج 
الهسَرَ ال Al EES SCE‏ 
NB AAG;‏ وساب سورة آل عمران اية ۲۰ - 
¥ . ش 
يأمر الله تعالى نبيه OE‏ أصلاً وغيره تبعاً أن يقول عن 
ربه معلناً بتفرده بتصريف الأمور وتدبير العالم العلوي 
والسفلي واستحقاقه باختصاصه بالملك المطلق والتصريف 
المحكم وأنه يؤؤتي الملك من يشاء وينزع المك ممن يشاء 
ويعز من يشاء ويذل من يشاء فالأمر أمر الله والتدبير له 
فليس له معارض في تدبيره ولا معاون في تقدیره» وكما 
أنه المتصرف بمداولة الأيام بين الناس فهو المتصرف 
بنفس الزمان يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل 
أي يدخل هذا على هذا ويحل هذا محل هذا ويزيد في هذا 
44 


if نون‎ CIA BEAU : قال الله تعالى:‎ 
A 


کہ کے Af‏ 


ما ينقص من هذا ليقيم بذلك مصالح خلقه ويخرج الحي من 
الميت كما يخرج الزرع والأشجار المتنوعة من بذورها 
والمؤمن من الكافر ويخرج الميت من الحي كما يخرج 
الحبوب والنوى والزروع والأشجار والبيضة من الطائر 
فهو الذي یخرج المتضادات بعضها من بعض وقد انقادت 
له جميع العناصر. وقوله إبيدك الخیر» أي الخیر كله 
منك ولا يأتي بالحسنات والخیرات إلا اللهء وأما الشر فانه 
لا يضاف إلى الله تعالی لا وصفاً ولا Laud‏ ولا Wad‏ ولکنه 
یدخل في مفعولاته ویندرج في قضائه وقدره فالخير والشر 
كله داخل في القضاء والقدر فلا يقع في ملکه إلا ما شاءه . 
ولکن الشر لا يضاف إلى الله فلا يقال بيدك الخیر والشر 
بل يقال بيدك الخير LS‏ قال الله وقاله رسوله وقوله 

وترزق من تاه fie pe‏ أي بغیر حد ولا مقدار 
بالاسباب التي ينال بها رزقه وقد ذکرها الله في غير هذه 
الاية كقوله تعالى: AS Ap‏ بل 4 عم جم 
رة من لا تیب وسن تن عل اه هو 
CA‏ فعلی العباد أن لا یطلبوا الرزق إلا من الله ویسعو 
فيه بالاسباب التي یسرها الله وأباحهاء وأن یحرصوا على 
ما ينفعهم ويستعينوا بالله . 


۱۰۰ 


روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
النبي AE‏ قال: «اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» 
في هذه الآية من سورة آل عمران SUBD‏ مَك BET‏ 
و کر کے ےو عفر > وسو Ae‏ -. بوكو 
ZEN GS‏ مننشاء وتنرع الماك ممن‌تشاء ودعر من ششاء 
ےس م ص و« ردو وس م 


۱( هد‎ 2 (4 he 74.47 
uA ise BEAL KEN GCE 2555 


ص 


ما يستفاد من هاتين الايتين الكريمتين : 
وأمته حيث نقل النبوة من بني إسرائيل إلى هذا النبي الأمي 
العربي صلوات الله وسلامه عليه ونسخ بشريعته سائر 
الشرائع وفضّل دينه على سائر الأديان وأنزل عليه القران 
خير كتبه وجعل أمته خير dal‏ أخرجت للناس فلله الحمد 
والشكر والثناء دائماً وأبداً . 

۲ انفراد الله تعالى بالملك والسلطان وتصريف أمور 


۳ أن خيرات الدنيا والاخرة كلها من الله . 


۰. You ۱ JSS انظر تفسیر ابن‎ )۱( 
١ 


؛ - قدرة الله الشاملة لكل شيء . 
gy. ۵‏ ایات الله الليل والنهار واختلافهما في الزيادة 
والنقتصان . 
(قامة مصالح الخلق . 
۷- قدرة الله على لخراج المتضادات بعضها من 
۸ رزق الله من شاء من المال ما لا يعده ولا يقدر 


على (حصائه . 
٩‏ - تعلیم الله عباده كيف ينون عليه ویسألونه 
ویشکرونه . 


۰ معرفة نعم الله على عباده والارشاد إلى شکرها‎ - ١٠ 


مفاتح الغيب وإحاطة ple‏ الله بكل شي ء 


قال الله تعالى: وون دهممَانح ایب AY Gy‏ 
وَيُعكدمَاق Pal‏ ومَاقط من 3555 GALS)‏ 
ات VLG AN Ba‏ للا ف كنب dine‏ 
سورة الأنعام اية ۵4 . 

مفاتح الغیب التي لا یعلمها إلا الله خمس وهي المذكورة 
في سورة لقمان في قوله تعالی: iT Ep‏ عنده, علم 
SEAT SOL CNA acct‏ وماتدری نفس 
Cro Ghats RET‏ 
SEs aly‏ 4 سورة لقمان اية ۳۳ فلا يعلم متى تقوم 
الساعة أحد إلا ال ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله 
ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله قبل تعليمه لمن شاء من خلقه 
ولا تدري نفس ماذا تكسب غداً إلا الله ولا تدري نفس بأي 
أرض تموت إلا الله تعالى . 

وهذه الآية الكريمة من أعظم الایات تفصيلاً لعلم الله 
المحيط بكل شيء وأنه شامل للغيوب كلها التي يطلع منها 
من شاء من خلقه وكثير منها طوى علمه عن الملائكة 


۱۰ 


المقربین والأنبياء المرسلين فضلاً عن غيرهم من العالمين 
وأنه يعلم ما في البراري والقفار من الحيوانات والأشجار 
والرمال والحصى والتراب. وما في البحار من حيواناتها 
ومعادنها وصيدها وغير ذلك مما تحويه أرجاوٌها ويشتمل 
عليه ماؤها «وما تسقط من ورقة» من أشجار البر 
والبحر والبلدان والقفار والدنيا والآخرة «إلا يعلمها) 
ولا حبة في ظلمات الأرض) من حبوب الثمار 
والزروع والبذور التي يبذرها الخلق وبذور النوابت البرية 
التي ينشيء منها أصناف النباتات Yop‏ رطب ولا يابس» 
مما تقدم وغيره وهذا عموم بعد خصوص YI‏ في كتاب 
مبين4 وهو اللوح المحفوظ قد حواها واشتمل عليها وهذا 
مما يبهر عقول العقلاء . 
ما يستفاد من هذه الاية الكريمة : 

١‏ اختصاص الله تعالى بعلم مفاتح الغيب الخمس 
المذكورة في الاية الأخرى . 

۲ - عظمة الرب العظيم وكماله في أوصافه كلها . 

۳ - أن الخلق من أولهم إلى اخرهم لو اجتمعوا على 
أن يحيطوا ببعض صفات الله لم يكن لهم قدرة ولا وسع 

1۰٤ 


في ذلك . 

٤‏ الدلالة على ale‏ الله المحيط بجمیع الاشياء الظاهرة 
والباطنة والبارزة والخفية . 

ه ‏ الإيمان باللوح المحفوظ أصل الكتب ومادتها 
وينبوعها المحيط بجميع الحوادث فتبارك الرب العظيم 
الواسع العليم الحميد المجيد الشهيد المحيط وجل من إله لا 
يحصي أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما 
يثني عليه عباده . 


2 مس د رم Sa 9 cae.‏ م ما صا SF Bayer‏ 
“se wie’ ۰‏ ۰ ۱ ط ااام 5 2 اث 
في gla‏ ثم استوی عل العرش یغشی اليل النهاريطابه, Gare‏ 


SL? aye رص 4 ج‎ 


تر عم ا 
لم 2 چام ا oe‏ م2 و دوس 3 1 .|“ | 
وال مسر all,‏ والتحوم مسجت اموا لالهالخلق والاض 
AVA Ht Aa‏ 4 - ی 37% 7 م 22 
aul 3G‏ العنامين ي ادعوارب‌جم نضرعا وخفية )5 


جر وروه+*ورووسص “ رس عم K7 7 EL‏ سح 4 eo‏ 4 م 
Scie‏ ولانفسد واف الارض‌بیداصلیجها 


se L477 227 و و‎ ote 


وادغوه خوفاوطمعا ان رم له فرب مرت المحسیین4 


oer a 


الأعراف هوه OV‏ . ۱ 
يقول الله تعالى مبيناً أنه الرب المعبود الماك المتصرف ‏ 


١,.ه‎ 


وحده لا شريك له لان ربكم الله الذي خلق السموات 
والأرض4 وما فيهما من العوالم وأصناف المخلوقات على 
anal‏ وسعتهما وإحكامهما وإتقانهما وبديع خلقهما gt‏ 

ستة أيام» أولها يوم الأحد واخرها يوم الجمعة فلما 
قضاهما وأودع فیهما ما أودع من خلقه وأمره #استوی 
علی العرش4 استقر وصعد وعلا وارتفع LS‏ فسره بذلك 
اهل السنة LS‏ یلیق بجلاله وعظمته وسلطانه يخشي 
الليل4 المظلم «النهار» المضيء فیظلم ما على وجه 
الأرض ويسكن الادميون وتأوي المخلوقات إلى مساكنها 
ويستريحون من التعب الذي حصل لهم في النهار «يطلبه 
حثيثا4 كلما جاء الليل ذهب النهار وكلما جاء النهار ذهب 
الليل وهكذا أبدا على الدوام حتى يطوى هذا العالم وينتقل 
العباد إلى الدار الاخرة «والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره» أي بتسخيره وتدبيره وماله من أوصاف 
الكمال» فخلقها وعظمها دال على كمال قدرته» وما فيها من 
الإحكام والانتظام والاتقان دال على كمال حکمته» وما فيها 
من المنافع والمصالح الضرورية وما دونها دال على سعة 
رحمته وعلمه وأنه الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له 
«ألا له الخلق والامر» أي له الخلق الذي صدرت عنه 


yet 


جميع المخلوقات علويها وسفليها أعيانها وأوصافها وأفعالها 
والأمر المتضمن للشرائع والنبوات فالخلق يتضمن أحكامه 
الكونية القدرية والأمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعية» ثم 
أحكام الجزاء وذلك يكون في دار البقاء إتبارك الله4 عظم 
وتعالى وكثر خيره وإحسانه فتبارك في نفسه لعظمة 
أوصافها وكمالهاوبارك في غيره بإحلال الخير الجزيل 
والبر الكثير فكل بركة في الكون فمن آثار رحمته «ادعوا 
ربكم تضرعا وخفية4 أي اسألوه تعالى واعبدوه 
(تضر gle‏ إلحاحاً في المسألة واستمراراً في العبادة 
وتذللاً واستكانة وخفية» أي سراً لا جهرأً وعلانية 
يخاف منه الریاء بل خفية وإخلاصاً لله «إنه لا يحب 
المعتدين4 المتجاوزين للحد في كل الأمور ومن الاعتداء 
کون العبد يسأل الله مسائل لا تصلح له أو يتنطع في السؤال 
أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء فكل هذا دخل في الاعتداء 
المنهي عنه «ولا تفسدوا في الأرض» بعمل المعاصي 
«بعد إصلاحها» بالطاعات فإن المعاصي تفسد الأخلاق 
والأعمال والأرزاق وهي سبب زوال النعم وحصول النقم 
وهلاك الأمم» قال تعالى: إظهرالفساد في Pda AT‏ 


۱۰۷ 


Ol oil ELT,‏ 4 كما أن الطاعات تصلح بها 
الأخلاق والأعمال والأرزاق وأحوال الدنيا والآخرة 
#وادعوه ون gab;‏ أي خوفاً من عقابه وطمعاً في 
ثوابه Leck‏ في قبولها وخوفاً من ردها لا Linea les‏ 
بنفسه معظم لها أو دعاء من هو غافل لاه ساه وهذا من إحسان 
الدعاء ولهذا قال: ن مت الہ ربت لمحن 
في عبادة الله المحسنين إلى عباد الله فکلما كان العبد أكثر 
إحساناً كان أقرب إلى رحمة ربه وکان ربه قريباً منه 
برحمنه . 

ما يستفاد من هذه GUY!‏ الكريمات : 

۱ انفراد الله تعالى بالربوبية والخلق والأمر 
واستحقاقه للعبادة دون سواه . 

۲ - من أدلة ربوبية الله خلقه للسموات والأرض وما 
فيهن وما بينهن وتسخيره الليل والنهار والشمس والقمر 
والنجوم . 

۳ - أن خلق السموات والأرض وقع في ستة أيام أولها 


)۱( سورة الروم al‏ )£ . 


يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة ليعلم عباده التريث وعدم 
العجلة في الأمور وإلا فهو قادر على خلقها بلحظة . 
5 الإيمان باستواء الله على عرشه وعلوه على خلقه . 
© الحث على عبادة الله تعالى بإخلاص» ودعائه بعزم 
وحزم واجتهاد وذل وخفية ورغبة ورهبة خوفاً وطمعاً . 
7 - تحريم الاعتداء في الدعاء ووعيد المعتدين بأن الله 
لا يحبهم . 
- النهي عن الإفساد في الأرض بالمعاصي بعد 
إصلاح الله إياها بالطاعة . 
- أن المعاصي سبب لكل شر وهلاك وشقاء في الدنيا 
والاخرة . 
أن طاعة الله سبب لكل خير وصلاح وسعادة . 
Gall -‏ على الإحسان في عبادة الله بإخلاصها 
وتكميلها والإحسان إلى خلقه بالقول والفعل والعلم والمال 
والجاه . 
۱ إثبات صفة المحبة والرحمة لله سبحانه وتعالى . 


من آیات الله ومخلوقاته 


. له ALY!‏ الدالة على توحيده وعظمته وعلمه وقدرته» فمن 
ذلك : 


۱ خلق الإنسان في أحسن تقويم eal 545d‏ أن 
0 ثم إذا a‏ بشر یروت Vf‏ وقوله 


a 22 


۲ 51006 سس 5 ين السبع وما فيهن 

وما بینهن ومنءایلیه el See BE Cl‏ مات 

Lge‏ من ده( وقال تعالى: ay‏ فى حلي 
2 

آلکعوات والاتض Gk‏ اليل والتهار IN AY‏ 


مه 4 


— 
- اللیل والنهار والشمس والقمر وین-اینیه تو الیل 


a 


(۱) سورة الروم اية ۰ 
(۲) سورة التين 4 ٤‏ . 

)۳( سورة الشوری اية ۰.۹ 
)£( سوة ال عمران اية ۱٩۰‏ . 


a“? 


al,‏ مس رات ارقت ول لكيه 
واسجَذوا ENG Waging ich is‏ 45 
وقوله تعالی: یف الل واتار oO Geb‏ 
al‏ والارض لت بلقو ميقو رک( . 


- السفن التي تجري في البحر بما ينفع الناس ومن 
E‏ 04 . 

1 1 و وى هم موی مر 

fee‏ 7۳ فیا (4A scar‏ وقال 


تعالى: ish‏ المعو رتم اجه Cw AS‏ 


1 - تصریف ربج شرقا وغربا وجنوبا وشمالا وحارة 
وباردة ومن ييه أن رس لارام مرس( 


(۱) سورة فصلت أية ۳۷ . 
(۲) سورة يونس اية 1 . 
(؟) سورة الشوری Ad‏ ۳۲ . 
ا 
)°( سورة التبا أية ۱ - 
)1( سورة الروم آية £1 . 


1۱1۲ 


۷ - الجبال والأودية والأنهار والأشجار . 

۸ إجابة دعوة الداعين وكشف الكرب عن المكروبين 
EA hy‏ دعاه و کف GN‏ 

4 هداية السائرين في ظلمات البر والبحر AY‏ 


were ee 


۳ ۶و وه ور 
هد يڪن pd Ales‏ 04 . 
٠‏ -بداية الخلق وإعادته cl‏ دوا الخلق ثم بعیده‌ومن 
Bh oe‏ ر bk fer Vo yl‏ ۳ 
by‏ ملسم وال Mg‏ : 
١‏ - رزق العباد من السماء والأرض «أمَّن Bae‏ 
OEE‏ روء فاا svi‏ )1 
Gd‏ یعیده‌رومن بررة ناسمه وألارضٍ ۱6 . 
۲ اختلاف الأصوات واللغات والألوان وین 
Pree oie‏ رمع ی رمه مرو 2ع 2 هو مک و 
اه حلي لسوت SN Si NGL AG‏ 


OM deo SS ف دَلِكَ‎ 3 


)1( سورة النمل اية 57 . 

(۲) سورة النمل اية ۱۳ . 

(۳) تمام الآية adel‏ مع الله قل هاتوا برهنکم إن كنتم صدقين» سورة 
النمل آية 16 . 

. 54 سورة النمل آية‎ )٤( 

)0( سورة الروم آية ۲۲ . 


۱۳ 


۳ النوم الذي سر به من التعب ANA‏ 
ee‏ پال Gis tab‏ فا من فضله-6() . 

١‏ - إخراج الحي من الميت والميت من الحي ( يحرج 
لین لیب وزج ات من ipl‏ وی بر 

gles 

- خلق الأنعام لمنافع العباد من JSY‏ والشرب 

والحمل والرکوب وغير ذلك GY‏ لب کم 
AEB‏ ومن صوافیا 
pe SOE BLE‏ ) > وم هام 
ومشارت فلا کت 4 . 


فسبحان الخالق الرازق القادر المدبر وله الحمد والشكر 
والثناء على ذلك وصلى الله على محمد . 


)1( تمام الاية #إن فى ذلك GLY‏ لقوم یسمعون» سورة الروم آية ۲۳ . 
(۲) تمام الاية ALS yp‏ تخرجون» سورة الروم آية ۱4 . 

)1( سورة النحل اية © . 

۸۰ 4) سورة النحل‎ )٤( 

(5) سورة يس اية ۷۳ . 


من الفروق بين الخالق والمحلوق( 

وبين الخالق تعالى والمخلوق من الفروق ما لا يخفى 
على من له أدنى بصيرة . 

١‏ (منها) أن الرب تعالى غني بنفسه عما سواه 
ويمتنع أن يكون مفتقراً إلى غيره بوجه من الوجوه. 
والملوك وسادة العبيد محتاجون إلى غيرهم حاجة 
ضرورية . 

۲ - و(منها) أن الرب تعالى وان كان يحب الأعمال 
الصالحة ويرضى ويفرح بتوبة التائبين فهو الذي يخلق ذلك 
وييسره فلم يحصل ما يحبه ويرضاه إلا بقدرته ومشيئته. 
وهذا ظاهر على مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقرون 
ob‏ الله هو المنعم على عباده بالإيمان» بخلاف القدرية. 
والمخلوق قد يحصل له ما يحبه بفعل غيره . 

۳ -و(منها) أن الرب تعالى أمر العباد بما يصلحهم ونهاهم 
عما يفسدهم كما قال قتادة: إن الله لم يأمر العباد بما امرهم 
به لحاجته إليهم» ولا ينهاهم عما نهاهم عنه بخلا عليهم» 


(*) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۱/ 5١5‏ ۲۱۷ . 


11° 


بل أمرهم بما ينفعهم ونهاهم عما يضر بهم. بخلاف 
المخلوق الذي يأمر غيره بما يحتاج إليه وينهاه عما ينهاه 
بخلا عليه. وهذا أيضا ظاهر على مذهب السلف وأهل 
السنة الذين يثبتون حكمته ورحمته ويقولون: إنه لم يأمر 
العباد إلا بخير ينة ينفعهم» ولم ينههم إلا عن شر يضرهم: 
بخلاف المجبرة الذين يقولون: إنه قد يأمرهم بما يضرهم 
وينهاهم عما ينفعهم . 

٤‏ - و(منها) أنه سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل 
وإنزال الکتب» وهو المنعم بالقدرة والحواس وغير ذلك مما 
به يحصل العلم والعمل الصالح» وهو الهادي لعباده» فلا 
حول ولا قوة إلا به. ولهذا قال أهل الجنة: CMA‏ 
مد لاوماک SS‏ : 3 رین 

۱7 Ee rs 
فلو قدر أن العبادة جزاء النعمة لم تقم العبادة بشكر قليل‎ 
. منهاء ه فكيف والعبادة من نعمته أيضاً‎ 


(۱) سورة الأعراف آية "4 . 


۱۱۹ 


۲ -و(منها) أن العباد لا يزالون مقصرين محتاجين إلى 
عفوه ومغفرته» فان يدخل أحد الجنة بعمله» وما من أحد 
إلا وله ننوب يحتاج فيها إلى مغفرة الله لها: وَلَوْيوَاحِدَ 
أ لاس با َس جوأ ماتراک عل‌ظهرهامن دابع () 
وقوله OE‏ «لن يدخل أحد الجنة بعمله,() لا یناقض قوله 
تعالی: EET AD‏ 
هذا بهذاء وما أثبت أثبت بباء السبب» فالعمل لا يقابل 
الجزاء وإن كان سبباً للجزاء» ولهذا من ظن أنه قام بما 
يجب عليه وأنه لا یحتاج إلى مغفرة الرب تعالی وعفوه فهو 
ضالء LS‏ ثبت في الصحیح عن النبي AE‏ أنه قال: «لن 
يدخل أحد الجنة بعمله» قالوا: ولا نت يارسول الله؟ قال 
ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة din‏ وفضل(*) وروي 
بمغفرته» ومن هذا أيضاً الحديث الذي في السنن عن النبي 
نه أنه قال: «إن الله لو Jal de‏ سماواته وأهل أرضه 


)1( سورة فاطر )4 £0 . 
)۲( رواه البخاري ومسلم ۰ 
(۳) سورة الواقعة اية ٠٤‏ . 
)£( رواه البخاري ومسلم ۰ 


لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ولو رحمهم لكانت رحمته لهم 
خيراً من أعمالهم» الحدیث() . 


)١(‏ رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحیحه وصححه 
الألباني . 


۱۱۸ 


يجوب الإيمان باله وفضله محقیقته() 


١‏ وجوب الإيمان بالله عز وجل: 

خلق الله جميع الناس لأجل توحيده وعبادته قال تعالى: 
وما GH Cae‏ والانی إلا لَمَبدُونِ04) ولذلك فقد هيأ 
سبحانه كل ما في الكون وسخره لمصلحة الإنسان ومن 
رحمة الله عز وجل أنه لم يترك الإنسان بلا إرشادٍ وبيان 
لطريق الحق ولذا فقد بعث الرسل وأنزل الكتب منذ عهد 
نوح, عليه السلام حتى نبينا محمد AGE‏ والعبادة لا تكون 
إلا على بصيرة والبصيرة لا تكون إلا وفق منهج الله عز 
وجل الذي رسمه لأنبيائه ورسله عليهم صلوات الله 
وسلامه أجمعين. وإذا فقد الإنسان عنصر الإيمان بالله 
تعطل استخدامه للعقل وأصبح أقل منزلة من الحيوانات قال 
تعالى: : ودره AAS Sees‏ نين هفوب 


سه بدو سر ص ت و وز 2 


gga) ۱‏ ها وم incl‏ ارون تاو ان تون ع 


)*( أصول المنهج الاسلامي ص۱۹ . 
)۱( سورة الذاریات اية 5ه . 


os ر۶‎ Axe ر2‎ 


OES “pss ISS SEN KAS 


من هنا دعا الرسول ABE‏ لشهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله فمن لم يجب من أهل الكتاب قوتل حتى 
يؤمن ged ted‏ القوله تعالى: SAS‏ 
2 ریک Bhan‏ الب 
a‏ حي بعطوا الجرية Caen.‏ و Disc‏ وقوله 
تعالى: رن إل aly ail Jy‏ یلک 6 
وقوله: > (ets‏ ات KA‏ | ا ۵ وحديث 
آبي هريرة رضى الله عنه المتفق عليه «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويوّتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا 
منی دماء‌هم وأموالهم الا بحق الاسلام وحسایهم على 
ان . وأما الکفار من غير أهل الكتاب فيدعُون ن إلى 
(۱) سورة الأعراف آية ۱۷۹ . 
(۲) سورة التوبة آية ۲۹ . 
)£( سورة النساء اية ۱۳٩‏ . 
(*) الصحیحین . 


الإسلام ومن لم يجب قوتل أو يسلم . 

والعلم بلا إله إلا الله المبني على التصديق والعمل 
جزاوّه الجنة يوم القيامة والسعادة الدائمة لحديث عثمان بن 
عفان رضى الله عنه «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله 
دخل الجنة() . 

قال العلماء الإيمان قول وتصدیق وعمل. والایمان يزيد 
بالطاعة وینقص بالمعصية والعلم بلا له الا الله يعني 
تصدیق القلب بها والعمل بمقتضاها . 
۲ . فضل الشهادتین: 

وقد ورد في فضل هاتين الشهادتین أحادیث کثيرة 
تتضمن الشهادة بالجنة» فمن ذلك Cure‏ عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه أن النبي AE‏ قال: «من شهد أن لا إله الا 
الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأن عیسی 
عبدالله ورسوله وکلمته ألقاها إلى مریم وروح منه والجنة 
حق والنار حق آدخله الله الجنة على ما كان من العمل“ 


)1( صحیح مسلم.. 


(۲) متفق عليه . 


وفي رواية «أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية cold‏ 
رواه البخاري ومسلم . 

" وعن عتبان بن مالك رضى الله عنه في حديثه الطويل 
أن رسول الله له قال: «إن الله حرم على النار من قال 
لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله» رواه مسلم في صحيحه 
إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على فضل الإتيان 
بهاتين الكلمتين حيث رتب على ذلك دخول الجنة وفتح 
أبوابها الثمانية» والتحريم على النار. وروی الامام أحمد 
عن عبدالله بن عمرو عن النبي BE‏ قال: «إن Lagi‏ عليه 
السلام قالا لابنه عند موته: امرك بلا إله إلا الله فإن 
السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ولا 
إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن 
السموات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة لفصمتهن 
لا إله إلا الله» رواه أحمد في مسنده والحاكم وصححه 
الذهبي . 

وروى الترمذي وغيره عن عبدالله بن عمرو حديث 
صاحب البطاقة الذي يدعى يوم القيامة فينشر له تسعة 
وتسعون سجلاً ‏ يعني من السيات ‏ ثم يخرجٌ له بطاقة فيها 


۱۳۲ 


(أشهد أن لا له الا الله وأن محمداً عبده ورسوله) فتوضع 
السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات 
وثقلت البطاقة رواه الترمذي في سننه وحسنه أحمد وابن 
ماجة وصححه الحاكم . 


وروی ابن حبان والحاكم وصححه عن أبي سعيد 
الخدري رضى الله عنه عن رسول الله BF‏ قال: «قال 
موسى لربه لا إله إلا نت إنما أريد شيئاً تخصني به قال 
ياموسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين 
السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا 
الله( ومع ذلك لابد من تحقيق هذه الكلمة العظيمة 
والعمل بمقتضاها لأن هذه أحاديث مطلقة تقيدها الأحاديث 
الأخرى التي تأمر بالإخلاص والصدق والمحبة وغير ذلك 
مما سيرد في شرو ط لا إله إلا الله . 
۳ حقيقة لا إله إلا الله: 


[ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا إله واحد 
وهو الله وحده لا شريك (Wal‏ والشهادة معناها الإقرار 


)1( رواه الحاكم في مستدركه وصححه الترمذي وحسنه . 
)1( تيسير العزيز الحميد شرح کتاب التوحيد ص OF‏ . 
۳۳۳ 


بالعلم والاإخبار والبيان والاعتراف والاعتقاد abl;‏ وبرسالة 
محمد عله الذي قرن الله الاعتراف به مع هذه الكلمة 
العظيمة ولذلك يجب التمسك بها مهما كانت النتائج لحديث 
أنس «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه 
إلا لله تعالی وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن 
يقنف في GL‏ وبقدر الالتزام بكلمة التوحيد 
ومقتضياتها يكون الالتزام بالحق مع الناس كافة ويكون 
الإخلاص في جميع الأعمال ويكون التحرر من الأمراض 
النفسية وتكون الإستقامة في المنهاج مما يعتبر آثراً من 
اثارها . 

وتتغير حياة الإنسان والمجتمع بقدر موقفه من هذه 

الكلمة العظيمة والعمل بمقتضاها لقوله تعالی: إت الله 


کک سو کے کد a% 7? duct Sr‏ 4 
REY‏ مايقو مق بغيروأما نشیم ONG‏ 


والإيمان الصحيح كما قال Jal‏ العلم اعتقاد بالقلب 
ونطق باللسان وعمل بالجوارح ويزيد بالطاعات وينقص 
)١(‏ رواه الخمسة إلا أبا داود . 


(۲) سورة الرعد آية ۱۱ . 
> 


بالمعاصي» وأركانه ستة سبق بيانها . 

وله بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من 
الایمان . 

ويتفاوت الناس في العمل والقول والاعتقاد. والمؤمن 
الحق من تواطأ قلبه مع لسانه وصدّقه العمل . 

ومما لاشك فيه أن الذي لا يعمل بمقتضى لا له إلا الله 
بصدق وإخلاص لا ينفعه التلفظ بهاء فمعنى شهادة إن لا 
إله إلا الله الإقرار ail‏ لا يستحق العبادة إلا اللهء وأن JS‏ 
معبود سواه باطل قال تعالى: َلك يان آله هو Soll‏ ون 
ماي دعو من دون itis‏ واناه ه وال کر سورة 
لقمان آية ۰ 

ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن تفرد الله بالعبادة 
فلا تعبد معه أحدأء فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله فقد 
أعلنت البراءة من كل معبود سوى اللهء والتزمت بعبادة الله 
كذ و فل جا آمو به وق ما ت 0 


)1( د. صالح الفوزان - الخطب المنبرية . 
۱۲۵ 


ولذلك فإن الشرك في عبادة الله وما يتبعه من eles‏ 
الأموات والاستعانة بهم والنذر والذبح لهم» وجعل الوسائط 
بين المسلم وبين الله يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل 
عليهم يعارض معنى لا إله إلا الله ويقدح في هذه الشهادة 
المقتضية للعلم والاعتقاد والالتزام . 

وَكهَلدة أن محمدا ستول الله هي اعتقاد العبد برسالته 
AE‏ إلى جميع الثقلين - الإنس والجن - وأنه يجب امتثال 
أمره واجتناب نهيه» وهذا لا يتأتي إلا بطاعته ومحبته 
والسیر على نهجه وتفضيله على النفس والولد والناس . 
أجمعين . 

وشهادة التوحيد أصل دين جميع الرسل كما قال عز 
وجل: «وما ار سلکامن GS‏ من ولا 55 )4 
لاله resus 3 YI‏ (الأنبياء fas‏ © ) ویقول شيخ 
الاسلام ابن تيمية رحمه الله: 

ليس للقلوب سرور ولا لذة تامة الا في محبة الله 
والتقرب إليه بما يحبه» ولا تمکن محبته إلا بالاعراض عن 
JS‏ محبوب سواه وهذا حقيقة لا له إلا الله وهي ملة 
إبراهيم الخلیل عليه السلام وسائر الانبیاء» والمرسلین 


۱۳۹ 


صلوات الله وسلامه علیهم أجمعين() والله أعلم . 
شروط لا اله إلا الله 


٤‏ - لا شك أن كلمة التوحيد هي عنوان الدخول في 
الإسلام وتعتبر مفتاح الجنة وقد جعلها الله من أسباب النجاة 
من النار. ولذلك بين الرسول BE‏ تحريم دخول النار على 
من أتى بالشهادتين فقال ABE‏ «ما من عبد قال لا إله إلا 
الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة»ء وغير ذلك من 
الأحاديث المماثلة المطلقةء ولا شك أن شهادة التوحيد هذه 
سبب لدخول الجنة والنجاة من النار» لكن هذا السبب لا 
يعمل عمله إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه. وهذا قول 
الحسن البصري ووهب بن منبه رحمهما الله وغيرهما من 
Jal‏ العلم وقد قيل للحسن البصري رحمه الله أن ناسا 
يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فقال: «من قال 
لا له إلا الله فأدّی حقها وفرضها دخل الجنة» وهو قول 
(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية [ge‏ ۲ جمع عبدالرحمن بن قاسم ط 

الأولى مطبعة الحكومة ١78١ه‏ . 

)1( قطعة من حديث أخرجه البخاري في اللباس ومسلم في الإيمان . 
۱۳۷ 


حق GY‏ المنافقين يقولونها وقد أخبر الله عنهم أنهم في 
الدرك الأسفل من النار . 

وقيل لوهب بن منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة قال: 
بلى ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان فإن جئت بمفتاح له 
أسنان فتح لك والا لم يفتح لك(). وقد قرن الله تعالى في 
القران دخول الجنة بالأعمال الصالحة فقال تعالی: 
SiGe kop‏ معفر وم رد عم وجَتَة EGCG ae‏ 
ولاز وت صقن هآ نون یات Lali‏ 
وَالْكَطِيينَ JEST‏ وَالْمَافِينَ عن 4G GIG‏ 
یب المخییییک»() كما أن الرسول ME‏ قرن أيضاً: 
دخول الجنة بالأعمال الصالحة في كثير من الأحاديث فقد 
قال لرجل سأله عن عمل يدخله الجنة «تعبد الله لا تشرك 
به شيئأ وتقيم الصلاة وتوتي الزكاة وتصل الرحم»() وقال 
لاخر «تعبد الله ولا ت تشرك به شیناً وتقيم الصلاة المكتوبة 


a 
خلا ير وم م‎ iter 


)1( رواه البخاري تعليقا في کتاب الجنائز باب من كان آخر كلامه لا 
إله إلا الله ج ۳/ ۱۰۹ . 

(*) سورة ال عمران اية ۱۳۳ - ۱۳۶ . 

(۲) آخرجه البخاري في الأدب ومسلم في الایمان . 


۱۳۸ 


وتودي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان() وكل ما جاء 
من نصوص مطلقة في دخول الجنة ب «لا اله الا الله» فهو 
محمول على هذه النصوص التي تجمع بين التوحید وعمل 
الصالحات . 


ومن المعلوم أن المطلق يحمل على المقید فإذا جاعت 
نصوص مطلقة وجاءت نصوص آخری مقيدة متحدة في 
الحکم فإنه يحمل النص المطلق على المقید ومن هذه 
الأحاديث المقيدة استنبط العلماء شروطأ لابد من توافرها 
مع انتفاء الموانع حتی تکون كلمة لا له إلا الله مفتاحاً للجنة 
بالفعل وموّثرة في العمل والسلوك فمن هذه الشروط التي 
بینهاآهل العلم وتسمی شروط لا إله إلا الله . 
العلم المنافي للجهل: فیجب أن تعلم معنی لا له الا 
الله علماً Lilie‏ للجهل بها یعرف به مدلول النفي والاثبات» 
فهي تنفي الالوهية عن غير الله تعالی وتثبد له سبحانه 
فلا معبود بحق إلا الله والدليل قوله تعالی رنه له 


2و 


إلا ait‏ لله Fails‏ )55 لک وقوله تعالى: لا مَن 


)1( أخرجه البخاري في الزكاة ومسلم في الإيمان . 


۱۳۹ 


درم إلا انه كل tig Sy igh‏ المشركون في مخالفة 


> سه سر صر ده 


معناها فقالوا: ل جرا شنت لاو بچذّا4( . 


۲ - اليقين المنافي للشك: فلا يكفي مجرد التلفظ 
بالشهادتین بل لابد من أن یکون القلب موقناً بها ومصدقاً 
ومبتعداً عن الشك والريب والظن وإن لم يحصل ذلك فهذا 
هو النفاق قال تعالى: وت لْمَؤْسُوت | لين ءامَنوا ail‏ 
eee‏ ولھ درا بامو وله و ium 3 sell‏ 
َه igh‏ هم آلکیثرت 4“ وفي صحيح مسلم قال 
رسول الله SEE‏ «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة؛ وفي 
حدیث اخر مستيقناً بها قلبه وقال القرطبي() باب لا 


يكفي مجرد التلفظ بالشهادتین بل لابد من استیقان القلب الخ 


(۱) سورة الزخرف اية ۸1 . 

(۲) والحدیث روي في صحیح مسلم . 
(۳) سورة ص اية ه . 

(۶) سورة الحجرات اية ۱۵ . 

(») فتح المجید ص ۳۱ . 


وذكر البخاري عن ابن مسعود قوله الصبر نصف الإيمان 
واليقين الإيمان کله» . 

. القبول المنافي للرد لما اقتضته هذه الكلمة لقوله 

ae‏ رد ل Sey O‏ 3ع ب 

= SSIS SAY] لاله‎ PaCS IN) هم‎ ۳ ae 
فمن‎ 4072 ol gk SHG Ef ohh; 
رد دعوة التوحيد ولم يقبلها کبراً وحسداً فهو كافر سواء‎ 
كان استكباراً أو عناداً أو غير ذلك من آسباب الرفض‎ 
. كحال بعض علماء أهل الكتاب‎ 

٤‏ - الانقياد المنافي cl pill‏ ويتحقق ذلك بمتابعة سنة 
رسول الله OE‏ وفعله وتحكيم شرعه RE‏ « لا يؤمن 
أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت id‏ وهذا هو تمام 
الانقياد وقال تعالى: : و ور لاومو کن یه ىوك 
Sa‏ رم رن ل > رک د 
eres‏ 04 قال ee‏ ونه اله في 
تفسیرها (يقسم الله بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا یمن sal‏ 
)1( سورة الصافات آية ه" ‏ . 


(۲) حدیث صحيح oly)‏ النووي في الأربعين وصححه . 
(۳) سورة النساء آية ٠١‏ . 


۱۳۱ 


حتى يُحَكُمَ الرسول AE‏ في جميع الأمور فما حكم به فهو 
Gall‏ الذي يجب الإنقياد له باطنا وظاهرا) الخ والانقياد هو 
الاستسلام والإذعان وعدم التعقب لشيء من أحكام الله . 

© الصدق المنافي للكذب حيث يجب أن يواطيء القلب 
اللسان فان المنافقين يقولونها بألسنتهم ولكن لم يطابق هذا 
القول ما في قلوبهم فصار قولهم كذباً ونفاقاً وخداعاً قال 
تعالى: HS)‏ الاس من aM 2G aber JAS‏ 
وَمَاهْم يِمَؤْمِنِينَ من مياد مي رعو لیب 0امنواوماضدعوت 
إلا اسهم وا atts‏ !+ ف فلوبهم BE‏ 
فرادهم آله مَرَضًا وَلَهُمْ gt Sse‏ يما کارا 
IES‏ . وفي الصحیحین «ما من أحد يشهد أن لا إله 
إلا الله صدقاً من قلبه إلا حرّمه الله على النار» وأما من 
قالها بلسانه وأنكر مدلولها بقلبه فإنها لا تنجيه. قال ابن القيم 
رحمه الله (التصديق بلا إله إلا الله يقتضي الإذعان 
والإقرار بحقوقها وهي شرائع الإسلام التي هي تفصيل هذه 
الكلمة بالتصديق بجميع أخباره وامتثال أوامره واجتناب 
نواهیه فالمصدق بها على الحقيقة هو الذي يأتي بذلك کله, 


(۱) سورة البقرة الایات ۸ - 
۱۳۲ 


ومعلوم أن عصمة المال والدم على الاطلاق لم تحصل إلا 
بها وبالقيام بحقها وكذلك النجاة من العذاب على الإطلاق 
لم تحصل إلا بها)() وقال ابن رجب أما من قال لا له إلا 
الله بلسانه ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته 
فقد کذب فعلّه قوله ونقص من كمال توحيده بقدر معصية 
الله في طاعة الشيطان والهوى )25 tly e‏ هویله 
بكَيْرِهُدَى کنو ۲ al.‏ 

١‏ الاخلاص المنافي للریاء: وهو البراءة من الشرك 
وشوائبه لقوله تعالی: وما yy bgt‏ لدو at‏ 
‘nel‏ له ES Sot‏ وفي صحيح البخاري 
«أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصاً من 
قلبه() أو قال (Audi)‏ والاخلاص أن تكون العبادة لله 
وحده دون أن يضرف منها شيء لغیره ۲ 

۷ المحبة المنافية للبغض: وهي أن يحب هذه الكلمة 


)1( التبيان في أقسام القران ص ٤۳‏ . 
(۲) سورة القصص اية Oe‏ . 

)*( سورة البينة من اية © . 

(۲) صحيح البخاري في باب العلم . 


۱۳۳ 


ويحب أهلها العاملين بها ويحب العمل بمقتضاها. وعلامة 
ذلك تقديم محبتها على محبة غيرها وموالاة أهلها ومعاداة 
أعدائها وفي الحديث الشريف «ثلاث من كن فيه وجد بهن 
حلاوة الإيمان» أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما 
وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر 


بعد أن نقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار,(). والله 


أعلم() ۱ 


(۱) رواه البخاري ومسلم . ۱ 
(۲) الثامن من شروط كلمة التوحید الکفر بما یعبد من دون الله. قال 
َيْلَهِ: «من قال لا إله إلا الله وکفر بما یعبد من دون الله حرم ماله 
dary‏ وحسابه على الله عز وجل» رواه مسلم في صحيحه . 


۳٤ 


سور 


سم 


I~‏ مب ا 
i 05 Nw (0)‏ 
St, O ۱ 0‏ 
O SN E‏ 
8ے 
4" 


BANS, 2‏ 
لا وده جوج سالا tact‏ رو (iw‏ 5 
قل هو aD aE r‏ موم لم i‏ 
لد وو داح هي راء رس > ووء > کے 
LI;‏ ولم يکن Nad‏ ی 
انفراب الله بالوحدانية وجميخ أيصاف الكمال 
Fils 3444‏ الیه وغناه عنهم 


ذكر فضلها : 

عن ol‏ سعيد الخدري أن رجلاً سمع Nay‏ يقرأ إقل 
هو الله Gaal‏ يرددها فلما أصبح جاء إلى النبي BE‏ فذكر 
ذلك له وكان الرجل يتقالها فقال عَيِنْهِ: «والذي نفسي بيده 
انها لتعدل ثلث القران». وفي رواية: «آیعجز أحدكم أن يقرأ 
ثلث القران في ليلة» فشق ذلك علیهم فقالوا أينا بطیق ذلك 
يا رسول الله فقال: ل هو CENTRIST‏ ثلث 
القران رواه البخاري . 

وعن أبي ela pall‏ أن Egil‏ قال إن الله جزأ القران 
eV Sala‏ فجل «قل هو الله Gaal‏ جزءاً من القران رواه 


۱۳۵ 


مسلم. وعن أبي هريرة قال خرج علينا رسول الله عله 
فقال: أقرأ عليكم ثلث القران فقرأ «قل هو الله أحد الله 
الصمد4 حتی ختمها. رواه مسلم. قال العلماء: ومعنى 
كونها ثلث القران أن القران على ثلاثة أنواع قصص 
وأحكام وتوحيدء وقل هو الله أحد متضمنة للتوحيد فهي 
ثلث القران. عن أنس أن رجلاً قال يارسول الله إني أحب 
هذه السورة إقل هو الله Gaal‏ قال عَِلهِ: حبك lal)‏ أدخلك 
الجنة. رواه الترمذي7 وقال BE‏ لرجل قال إني أحب أن 
أقرأ بها لأنها صفة الرحمن» قال SF‏ أخبروه أن الله تعالى 
لمن أحبها 
وتوجب دخول الجنةء وسمع النبي BE‏ رجلاً يدعو في 
صلاته بما تضمنته هذه السورة من الأسماء يقول اللهم إني 
أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوأ أحد فقال عَِلهِ: «والذي 
نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به 
أعطى ولذا دعي به أجاب». رواه dal‏ السنن وورد 


یحبه() فصارت قراءتها توجب محبة الله 


. وقال حديث حسن ورواه البخاري في صحيحه تعليقا‎ )١( 
۰ رواه البخاري ومسلم‎ (۲) 


۱۳۹ 


الترغيب في قراءتها عشر مرات بعد المكتوبة وفي 
قراءتها عند دخول المنزل وفي الإكثار من قراءتها مع 
المعوذتين في الصباح والمساء وعند النوم وبعد الصلوات 
المكتوبات وأنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في 
الزیوز ولا في القرآن مثلها. رواه الامام أحمد والترمذي 
وقال حديث حسن . 


نزلت لما قال بعض المشرکین للنبي BE‏ صف لنا 
ربك. وقال بعضهم أنسب لنا ربك وقیل نزلت لما قالت 
الیهود نحن نعبد عزير ابن الله وقالت النصاری نحن نعبد 
وقال المشرکون نحن نعبد الأوثان7) فانزل الله على 
رسوله 2 (قل هو الله أحد» أي قل بلسانك قولاً جازما 
به معتقداً له بقلبك عارفاً بمعناه عاملاً بمقتضاه هو الله 


)١(‏ رواه الإمام أحمد والترمذي وابن جرير والواحدي في أسباب 
gall‏ 
(۲) انظر تفسير ابن كثير ۶/ ٩۷۰‏ . 
۱۳۷ 


الواحد في ربوبيته والاهيته Meal;‏ وصفاته الذي له 
الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا الموصوف بصفات 
الكمال والجلال والجمال والعظمة المتنزه عن صفات 
vat‏ فهو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا 

شبيه ولا يطلق هذا للفظ على أحد في الإثبات إلا على الله 
لأنه الكامل في جميع أسمائه وصفاته وأفعاله: ail‏ 
الصمد4 هو السيد المقصود لقضاء الحوائح من جلب 
a‏ ودفع المضار AGA‏ من 3 ont, oes‏ 
کل بو هو في QE‏ وهو المرغوب إليه في الرغائب 
المستعان عند المصائب وتفریج الکروب وهو الصمد الذي 
لا يأكل ولا یشرب ب وهو alll‏ بعد خلقه الغني عما سواه 
المحتاج إليه كل من عداه الكامل في جمیع صفاته وأفعاله 
وتلك دالة على أنه المتناهي في الشرف والسؤدد والعلو 
Lal‏ ال رم ادج ان هر gh‏ ید ام 
aly‏ أي لم يكن له ولد ولا ally‏ ولا صاحبة لکمال غناه 
وفي هذا رد على مشركي العرب حيث قالوا أن الملائكة 
بنات الله وعلی الیهود القائلین عزیر ابن الله وعلی 


(۱) سورة الرحمن اية ۲۹ . 
۱۳۸ 


النصارى القائلين المسيح ابن الله فكذبهم الله تعالى ونفى 
عن نفسه ما قالوا: «ولم يكن له کفواً Gaal‏ أي ليس له 
شبيه أو مثيل أو نظير لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في 
أفعاله تبارك وتعالى: ke S Ty‏ وهوالسمیع 
بر (» قيل سميت سورة الإخلاص لأنها أخلصت 
الخبر عن الله أو لأن قارئها أخلص لله التوحيد . 
ما يستفاد من هذه السورة الكريمة: 

. فضل هذه السورة حيث كانت تعدل ثلث القران‎ ١ 

۲ - انفراد الله بالألوهية فلا يستحق العبادة غيره . 

۳ انفراده تعالى بالربوبية فهو الخالق الرازق المدبر 
وهو المعبود المالك المتصرف . 

انفراده تعالى بالأسماء الحسنى والصفات الكاملة 
العليا فلا شبيه له فيها . 

ه ‏ عظمة الله وكماله وغناه عن خلقه وفقر الخلائق 
إليه في جميع أحوالهم . 

5 - انتفاء الوالد والولد عنه تعالى لكمال غناه . 


(۱) سورة الشورى أية ۱۱ . 


١8 


۷ - الرد على المشركين عباد الأوثان الذين يزعمون 
آنها تنفع أو تضر 

TT 

الله سبحانه وتعالى . 
٩‏ - الرد علی الیهود القئلین عزیر این ای . 
۰ - الرد على النصاری الزاعمین آن المسیح ابن 
الله . 

۱ - انتفاء المثل والشبیه والنظیر عن الله تعالی . 
جوم ییوس 
a."‏ يعر احا هد السو ری 

وملازمة الإعراض عن ما سوى الله تعالى . 

4 - أنها متضمنة تنزيه الله تعالى وبراءته عن كل ما 
لا يليق به WY‏ على قصرها جامعة لصفات الأحدية 
والصمدانية وعدم النظير . 

6 شرف ple‏ التوحيد GY‏ العلم يشرف بشرف 
المعلوم ويتضع بضعته ومعلوم هذا العلم هو الله تعالى 
وصفاته . 

١١‏ انفراد الله تعالى بملكه وأفعاله لا شريك له في 
ذلك . 


Vee 


۷ - تعليم الله عباده كيف يوحدونه . 
۸ - الرد على المشبهة الذين يشبهون الله تعالى 


8 الرد على المعطلة الذين ينفون عن الله صفات 
الکمال . ۱ ۱ 


۰ الرد على الممثلة الذين یمتلون صفات الله تعالی 
بصفات خلقه. تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً : 


من أصول اللیمان 

الرضى بالل ربا وبالإسلام دينا وبمحمد BE‏ نبيا 
ورسولا كما في الأحاديث النبوية الاتية: ۱ 
قال pura‏ : 

١‏ «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلام دين 
وبمحمد dag‏ رواه مسلم وَأَحمد والترمذي . 

۲ ۔ من رضى الله by‏ وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا 
وجبت له الجنة» رواه مسلم . ش 

۳ «من قال حين يسمع النداء (الأذان) آشهد أن لا إله 
إلا اش وأشهد أن محمداً عبده ورسوله - رضیت بالله ربا 


۱۶۱ 


وبالإسلام دينأ وبمحمد نبيأ غفر له ذنبه» رواه مسلم 
وغيره . 

؛ - «من قال حين يمسي وحين يصبح: رضيت بالق ربا 
وبالاسلام bp‏ وبمحمد by‏ ثلاثاً كان fis‏ على الله أن 
یرضیه» رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحيح 
والطبراني في الکبیر . 

هذه أحاديث نبوية شريفة صحيحة عن النبي AB‏ 
فضل الرضی بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد fi‏ نبيا. 
والرضی ناتج عن القلب فلابد مع قولها من اعتقاد معناها 
والعمل بمقتضاها» فالرضی بالله ربا يقتضي محبته وخوفه 
ورجاءه وإخلاص العبادة له وامتثال أوامره واجتناب 
نواهیه ومحبة من آطاعه وبغض من عصاه ومحبة ما آمر 
به وبغض ما نها عنه . 

والرضي بالاسلام دینا یتضمن العمل به والدعوة إليه 
ually‏ على الأذى فيه و القیام بأرکانه وشرائعه الظاهرة 
والباطنة القولية والاعتقادية والعملية في العبادات 
والمعاملات والأخلاق والآداب وتحكيمه في كل شيء . 


۱: 


والرضى بمحمد - عه نبا يتضمن الإيمان به ومحبته 
وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه 
وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع واعتقاد أنه عبد لا يعبد 
ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع شرفه الله بالعبودية 
والرسالة فمن أطاع الله ورسوله وامتثل أمره واجتنب نهيه 
وصدق خبره وحم شرعه وطبق تعاليم الإسلام أمراً ونهيا 
واعتقادا ودعوة فهو الذي ذاق طعم الإيمان وحلاوته 
ووجبت له الجنة وغفر له ذنبه وكان حقاً على الله أن 
يرضيه وذلك فضل الله یوتیه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم وصلى وسلم الله على عبده ورسوله محمد وعلى 


. وصحبه أجمعين‎ all 


۱۰:۳ 


) iat Hall آسماع‎ 

قال الله تعالی: )5 الاساء GAT‏ فادعوه ۳ 
ودروا لب اعدو ل Pa‏ 1 سرون ماکان 
SS‏ 4 سورة الأعراف اية 0 أخبر تعالى أن له 
أسماء وأتها خسن له غلل lies‏ كباله وعظيم aig‏ 
وأمرنا أن نسأله وندعوه بها فيدعى في كل مطلوب بالاسم 
المقتضي لذلك المطلوب فيقول الداعي مثلاً «اللهم اغفر لي 
وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وتب على يا تواب 
وارزقني یا رزاق والطف بي يالطيف» ونحو ذلك وعن أبي 
هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله RGF‏ «إن لله 
تسعة وتسعین أسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة» 
آخرجه البخاري ومسلم والترمذي dale ily‏ ومراتب 
(حصائها ثلائة: 

۱ - احصاء آلفاظها وعددها . 

۲ - فهم معانیها ومدلولها . 


)1( انظر بدائع الفوائد لابن القيم ج٠‏ ص۱۲۱ ۱۷۰۰ والقواعد الحسان 
لتفسير القران لابن سعدي ص 1۰ . 


١5 


۳ - دعاء الله بهاء فيسأل لكل مطلوب بالاسم المقتضى 
لذلك المطلوب المناسب لحصوله كقولك pale Lo‏ علمني ويا 
رازق ارزقني ويا غفور اغفر لي» كما تقدم ومثال الأسماء 
الحسنى «الرحمن ‏ الرحيم ‏ السميع البصیر - العزیز 
الحكيم الحليم العظیم - العلي الكبير ‏ الحي القیوم؛ . 

وأركان الایمان بالأسماء الحسنی ثلاثة «وهي Lila)‏ 
بالاسم ویما دل عليه من المعنی وبما تعلق به من الاثار 
فنمن بأنه علیم ذو ple‏ عظیم محيط بکل شيء» قدیر ذو 
قدوة عظيمة ویقدر على كل شيء» رحیم ذو رحمة عظيمة 
ورحمته وسعت کل شيء وهکذا سائر الأسماء الحسنی . 

وإحصاء آسماء الله الحسنى والعلم بها أصل للعلم بکل 
معلوم فإن المعلومات القدرية والشرعية صادرة عن أسماء 
الله وصفاته ولهذا كانت في غاية الإحكام والصلاح والنفع . 
والإلحاد في أسماء الله وصفاته أنواع : 

١‏ تسمية الأصنام بها كما يفعله المشركون حيث سموا 
اللات من الإله والعزى من العزيز ومناة من all‏ . 

۲ - تسميته تعالى بما لا Gab‏ بجلاله كتسمية النصارى 
له أبا . 


۳ - وصفه تعالی بالنقائص كقول اليهود Ol‏ الله فقير» 
وقولهم إنه استراح وقولهم a>‏ الله مغلولة4 تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً . 

٤‏ تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها كقول من يقول 
في «السميع البصير» سميع بلا سمع بصير بلا بصر ٠‏ 

ه ‏ تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله عن قولهم 
gS Coy‏ کی" a Ns‏ اضر 4 . 


صفة اللیمان باه عله وجه التفسیل!" 


Lil‏ نقر ونعترف بقلوبنا وألسنتنا أن الله واجب الوجود 
واحد آحد فرد صمد al‏ یلد ولم یولد ولم يكن له cal TiS‏ 
متفرد بكل صفة كمال ومجد وعظمة وکبریاء وجلال» وأن 
له غاية الکمال الذي لا يقدر الخلائق أن یحیطوا بشيء من 
صفاته» وأنه الأول الذي لیس قبله شيء والاخر الذي لیس 
بعده شيء» والظاهر الذي لیس فوقه شيء. والباطن الذي 


(۱) سورة الشوری اية ۱۱ . ۱ ۱ 
(۲) من رسالة سؤال وجواب في أهم المهمات للشيخ عبدالرحمن 
السعدي . 


۱:۷ 


ليس دونه شيء» وأنه العلي الأعلى بكل معنى واعتبار علو 
الذات وعلو القدر وعلو القهرء وأنه العليم بكل شيء القدير 
على كل شيء» السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات 
على مقتضى الحاجات البصير بكل شيء الحكيم في خلقه 
وشرعه. الحميد في أوصافه وأفعاله» المجيد في عظمته 
وكبريائه» الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء 
وعم بجوده وبره ومواهبه كل موجود. المالك الملك لجميع 
الممالك فله تعالى صفة الملك والعالم العلوي والسفلي كلهم 
مماليك وعبيد لله وله التصرف المطلق» وهو الحي الذي 
له الحياة الكاملة المتضمنة لجميع أوصافه الذاتية» القيوم 
الذي قام بنفسه وبغیره» وهو متصف بجميع صفات الأفعال 
فهو الفعال لما يريد فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن . 

ونشهد أن ربنا الخالق الباريء المصور الذي أوجد 
الكائنات وأتقن صنعها وأحسن نظامهاء وأنه الله الذي لا إله 
إلا هو المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد سواه فلا نخضع 
ولا نذل ولا نتوجه إلا لله الواحد القهار العزيز الغفار فإياه 


نبعد وإياه نستعين وله نرجو ونخشى نرجو رحمته ونخشى 


عدله وعذابه لا رب لنا غيره فنسأله وندعوه ولا Wall‏ - 


۱:۸ 


سواه نؤمله co ga pig‏ وهو LY go‏ في إصلاح ديننا ودنيانا 
و المکاره. فلله الحمد والشکر والثناء على ذلك . 


شهاحة الق 

١‏ آشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله وأشهد أن عیسی عبدالله ورسوله 
وکلمته آلقاها إلى مریم وروح منه وأشهد أن الجنة حق 
والنار Ga‏ وأن الله يبعث من في القبور() . 

؟ - رضیت بالله by‏ وباللاسلام دینا وبمحمد نبيا 
ورسولا RE‏ 

۳ - آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر 
وبالقدر خيره وشره(" . 


)1( من شهد هذه الشهادة أدخله الله الجنة على ما كان من العمل كما 
في الحدیث المتفق عليه . 

(۲) من رضی بذلك ذاق طعم الایمان وغفر له ذنبه ووجبت له الجنة 
lia GIS,‏ على الله أن يرضيه كما في الاحادیث الصحيحة التي 
رواها مسلم وغيره . 

(۳) وهذه أصول الإيمان الستة التي لا ينفع بدونها . 

۱:۹ 


لا all‏ إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير(" . 

© ۔ آمنت بالله وحده وكفرت بالجبت والطاغوت 
واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم . 

5 - اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت أنت إلهي 
لا إله إلا أنت . 

اللهم أحينا على هذه الشهادة وأمتنا عليها واحشرنا مع 
أهلها إنك على كل شيء قدير . 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلی آله 
وصحبه أجميعن . 


)١(‏ وهذه كلمة الإخلاص من قالها عن علم ويقين وصدق وإخلاص 
ومحبة وانقياد وقبول لها ولما دلت علیه» وجبت له الجنة وحرمه 
الله على النار فهذه الكلمة لا يعد لها شيء . 


١ث‎ 


من أسماء الله الحسنه 


و 
eared 7‏ 


قال الله تعالى: «هواهزیلا له الاهو tue‏ لیب 
وال oe woe IY‏ ره یلاله لاو 
duc‏ لد و Pe‏ يرك ار ار 
کر سب سبح اشر ڪوت ڪي هر Using‏ 
ار صر الاما الى یم له ماق الوت 
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هذه الایات الكريمة قد اشتملت على کثیر من أسماء الله 
الحسنى التي عليها مدار التوحيد والاعتقاد» فأخبر أنه 
المألوه الذي لا يستحق العبادة سواه؛ وذلك لكماله العظيم 
وإحسانه الشامل وتدبيره العام وحكمه الشاملة. فهو الإله 
Gall‏ وما سواه فعبوديته باطلة لأنه خال من الكمال ومن 
الأفعال التي فيها النفع والضرء ووصف نفسه بالعلم المحيط 
بما حضر وغاب وما مضى وما يستقبل وما هو حاضر وما 
في الغالم العلوي وما في العالم السفلي وما ظهر وما بطنء 
فلا تخفى عليه خافية في مكان من الأمكنة ولا زمان من 


۱۱ 


الأزمنة» ومن كمال علمه وقدرته أنه يعلم ما تنقص 
الأرض من الأموات وما تفرق من أجزائهم وما استحال 
من حال إلى حالء أحاط علماً بذلك على وجه التفصيل فلا 
يعجزه إعادتهم للبعث col jally‏ ووصف نفسه بأنه 
(الرحمن الرحيم) الذي وسعت رحمته الخليقة بأسرها 
وملأت الوجود کله. ووصف نفسه بأنه (الملك) وهو الذي 
له الملك التام المطلق» له صفات الملك التي هي نعوت 
العظمة والكبرياء والعز والسلطان. وله التصرف المطلق 
في جميع الممالك الذي لا ينازعه فيه منازع والموجودات 
كلها عبيده وملكه ليس لهم من الأمر شيء . 

وأخبر أنه (القدوس السلام) أي المقدس المعظم السالم 
من جميع العيوب والنقائص المنافية لكماله (المؤمن) 
المصدق لرسله وأنبيائه بما Lyle‏ به من الایات البينات 
والبراهين القاطعات والحجج الواضحات. الذي له العلم كله 
ويعلم من أوصافه المقدسة ونعوته العظيمة مالا يعلمه بشر 
ولا ملك ويحب نفسه وما هو عليه من الجلال والجمال 
(العزيز) الذي له العزة كلهاء عزة gill‏ والقدرة, فهو القوي 
المتين» وعزة القهر والغلبة لكل مخلوق» فكلهم نواصيهم 


۱۲ 


بيده وليس لهم من الأمر شيء» وعزة الامتناع الذي تملع 
بعزته عن كل مخلوق فلا يعارض ولا يمانع» ولیس له نديد . 
ولا ضديد (الجبار) الذي قهر جميع المخلوقات ودانت له 
الموجودات واعتلا على الكائنات وجبر بلطفه وإحسانه 
القلوب المنكسرات (المتكبر) عن النقائص والعیوب» وعن 
مشابهة أحد من خلقه وممائلتهم لعظمته وكبريائه (سبحان 
الله عما يشركون) وهذا تنزيه عام عن كل ما وصفه به 
من أشرك به ولم يقدره حق قدره (هو الله الخالق) لجميع 
المخلوقات (الباريء) بحكمته ولطفه لجميع البريات 
(المصور) بحسن خلقه لجميع الموجودات أعطى كل شيء 
خلقه ثم هدى كل مخلوق وكل عضو لما خلق له وهيء له . 

فالله تعالى قد تفرد بهذه الأوصاف المتعلقة بخلقه لم 
يشاركه في ذلك مشارك» وهذا من براهين توحیده» وأن 
من تفرد بالخلق والبرء والتصوير فهو المستحق للعبودية 
ونهاية الحب وغاية الخضوع (له الأسماء الحسنى) وقد 
ورد في الحديث الصحيح أن لله تسعة وتسعين أسماً؛ مائة 
إلا واحدأء من أحصاها دخل الجنة ‏ يعني أحصى ألفاظها 
وحفظها وعقلها وتعبد لله بها - فهو تعالى الذي له كل اسم 

yor 


حسن؛ وکل صفة جلال وکمال» فيستحق من عباده US‏ 
إجلال وتعظيم وحب وخضوع EAD‏ | له ما في سوت 
والارض 4 یعنی من المکلفین والحيوانات والأشجار 
والجمادات > otal‏ الا سیم ay SS 23d‏ 
يهم > Shells‏ سورة الاسراء آية 55 . 
وهو العزیز الحکیم. في خلقه وشرعه() . 
ما یستفاد من هذه GLY!‏ الکریمات: 

۱ - إنفراد الله بالألوهية واستحقاقه للعبادة دون سواه . 

ale - ۲‏ الله Ly‏ غاب وحضر . 

۳ - وصف الله بالرحمة العامة الشاملة لجمیع 
المخلوقات في الدنیا والاخرة والرحمة الخاصة بالمؤمنين 
«وكان بالمؤمنين رحیما». سورة الأحزاب اية ٤١‏ . 

4 - انفراد الله بملك السموات والارض والدنیا 
والاخرة . 

5 - تنزیه الله عن کل ما لا يليق به من العیوب 


(۱) من کتاب تفسير اللطیف المنان في خلاصة تفسیر لقران للشیخ 
عبدالرحمن السعدي رحمه الله ص ۱۶ - ۱۵ . 


\og 


والنقائص وسلامته منها . 
٦‏ ۔ تصديق الله لأنبيائه ورسله وأنه قد (yal‏ عباده من 
ظلمه والمؤمنين من عذابه . 
۷ - أن الله تعالى مطلع على خلقه رقیب على أعمالهم 
وشهيد عليها . 
6 عزة الله وقوته وقدرته وغلبته لكل شيء . 
3 وصف الله بالكبرياء والعظمة التي لا تنبغي إلا له . 
٠‏ - تنزيه الله عن كل ما يصفه به المشركون من 
00 
انفراد الله بالخلق والإيجاد وتصوير ر المخلوقات 
م 
١‏ _ انفراد الله بالأسماء الحسنى والصفات العلا . 
- تسبیح جميع المخلوقات لله في السموات 
والأرض . 
4 - حكمة الله البالغة في خلقه ورزقه وتدبيره وتقديره 
وتكوينه وهدايته وإضلاله . 
- فضل هذه GLY!‏ الكريمات حيث اشتملت على 
وصف الله بصفات العظمة والجلال والجمال وتنزيهه عن 
كل نقص وعيب سبحانه وتعالی . 


١ همه‎ 


عقيدة الفرقة الناجية 


اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل 
السنة والجماعة هو الإيمان بالله.وملائكته وكتبه ورسله 
والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره» ومن 
الإيمان بالله: الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما 
وصفه به رسوله ‏ يه - من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله ليس کمثله شيء 
وهو السميع البصيرء فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا 
يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله 
واياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لانه 
سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه 
سبحانه وتعالى» وقد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفي والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت 
به المرسلون فإنه الصراط المستقيم» وقد دخل في هذا 
الأصل الكبير جميع ما في الكتاب والسنة من تفاصيل 
آسمائه وصفاته 3 وما ينزه عنه» ودخل في ذلك 
الایمان باستوائه على عرشه ونزوله إلى السماء الدنیا 


۱۷ 


ورؤية المؤمنين له في الاخرة كما تواترت بذلك " 
النصوصء وبأنه قريب مجيبء وما ذكر في الكتاب والسنة 
من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه 
سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته» ومن الإيمان بالله 
وكتبه الإيمان Gl‏ القران كلام الله منزل غير مخلوق منه 
بدأ وإليه يعود وأن الله تكلم به حقيقة» ومن الإيمان باليوم 
الاخر: الإيمان JS‏ ما أخبر به النبي BE‏ مما يكون بعد 
الموت من أحوال البرزخ فيؤمنون بفتنة القبر وعذابه 
ونعيمه والبعث بعد الموت والحوض والميزان والصراط . 
والجنة والنار وتفاصیل cll‏ وتؤمن الفرقة الناجية بالقدر 
خيره وشره والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة 
تتضمن شيئين: الدرجة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى علم 
ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلاً 
lal,‏ وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي . 
والأرزاق والاجال ثم كتب في اللوح المحفوظ مقادير 
الخلائق» والدرجة الثانية: مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة 
. وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لایکون ‏ 
في ملكه ما لا يريد والعباد هم الفاعلون لطاعتهم ومعاصيهم 
والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم . 


۱6۵۸ 


ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول 
وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهم مع ذلك لا يكفرون 
أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر ويقولون إنه مؤمن 
ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» ومن اصول 
السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول 


الله ME‏ ويقبلون ما جاء في الكتاب والسنة من فضائلهم 


ومناقبهم ومراتبهم» ويحبون Sal‏ بيت رسول الله عله 
أمهات المؤمنين ويتبرأون من طريقة الروافض الذين 
يبغضون الصحابة ويسبونهم وطريقة النواصب الذين C952‏ 
dal‏ البيت بقول أو cee‏ ويمسكون عما شجر بين 
الصحابة وأن لهم من الفضائل والسوابق ما يوجب مغفرة 


ما صدر منهم - رضى الله عنهم وأرضاهم. ويصدقون 


بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق 


العادات» ويتبعون آثار رسول الله AE‏ ظاهراً وباطناً 


ويدعون إلى كل خلق جميل وينهون عن كل خلق رذيل 
وهم في ذلك كله متبعون للكتاب والسنة فنسأل الله تعالى 
أن يجعلنا منهم وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب 


١8 
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۱ 


ان وه رخ هه {edhe sit‏ 


)۱( مقتطفات من العقيدة الواسطية لشیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله 
۱۹۰ 


فصل 


ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام يسمعه منه من 
شاء من خلقه سمعه موسى عليه السلام منه من غير 
واسطة» وسمعه منه جبريل عليه السلام ومن أذن له من 
ملائكته وزسله ail,‏ سبحانه يكلم المؤمنين في الاخرة 
ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه قال الله تعالى: “il EGP‏ 
موی COLES‏ (سورة النساء اية 114( وقل سبحانه: 
ينهم من کم مه (سورة البقرة اية (YOY‏ وقال 
ا لبر أن يكلم أ ار إل ويا أو ین 
shy‏ حاب »4 (سورة الشوری آية .)5١‏ ومن كلام الله 
سبحانه القرآن العظيم وهو كتاب الله المبين» وحبله المتين» 
وصراطه المستقيم» وتنزيل رب العالمين» نزل به الروح 
الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين» منزل 
غير مخلوق منه بدأ وإليه یعود» وهو سور محکمات؛ 
وایات بینات» وحروف وكلمات من قرأه فاعربه فله بكل 
حرف عشر حسنات» له أول وآخر وأجزاء وأبعاض متلو 


5١ 


بالألسنة محفوظ في الصدور مسموع بالآذان مكتوب في 
المصاحف فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص 
ales‏ وأمر ونهي Uae ge & Mel: ash Y>‏ من 
خلفه. تفیل مَن کیره ( (سورة فصلت Ag)‏ 4۲).. 
واتفق المسلمون على عد سور القران وایاته وکلماته 
وحروفه ولا خلاف بين المسلمین في أن من جحد من 
القران سورة أو اية أو كلمة أو حرفا متفقاً عليه أنه کافر. 
والمؤمنون يرون ربهم في الاخرة بأبصارهم ويزورونه 
ويكلمهم ويكلمونه قال تعالى: طبر Sy Bak‏ 
ها ناظره 4 (سورة القيامة ۲۲ - ۲۳) وقال تعالى: ا 
“el‏ عن رهم 329 43454 (سورة المطففین آية 
5 ) يعني الکفار فلما حجب لولئك في حال السخط دل على . 
أن المؤمنين يرونه في حال الرضى وإلا لم يكن بينهما فرق 
وقال النبي RE‏ «انکم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا 
تضامون في رؤيته» حديث صحيح متفق عليه وهذا تشبيه 
للرؤية بالرؤية لا لمرئي بالمرئي فان الله تعالى لا شبيه 

له ولا yl‏ 

ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد لا يكون شيء 


۱۹ 


إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن سلطانه ولا يصدر إلا عن 
تدبيره ولا محيد عن القدر المقدور ولا يتجاوز ما خط في 
اللوح المسطورء أراد ما العالم فاعلوه ولو عصمهم لما 
co gills‏ ولو شاء أن يطيعونه جميعا لاطاعوه» خلق الخلق 
وأفعالهم وقدّر أرزاقهم واجالهم يهدي من يشاء برحمته 
ويضل من يشاء بحكمته لا JES‏ عن my dae‏ 
سلو (سورة الأنبياء اية ۲۳) قال الله تعالى: GD:‏ & 
GEE od‏ 40 (سورة القمر اية )4٩‏ ولا نجعل قضاء 
الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه بل 
يجب أن نؤمن ونعلم أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب Sots‏ 
الرسل قال الله تعالی: SE‏ مسرب یی ار 
Et oS‏ أنه حجة بعد ارسَلٍ» (سورة النساء: 
اية و ee‏ 

للفعل و الترك» وأنه لم یجبر أحدا على معصية ولا اضطره 
إلى ترك طاعة قال Al‏ تعالی: AEST)‏ ی سل 
وسعَها (سورة البقرة اية ۲۸۲) وقال تعالى:  Gab‏ 
له ما ا أطت ) سورة التغابن آية 1( وقال تعالى: 
الوم بح نابلاط زب (سورة 


۱۳ 


غافر اية ۱۷) فدل على أنَّ للعبد فعلاً کسبا يجزى على 
حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب وهو اقع بقضاء الله 


eas 


( الإيمان ( 

والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان 
يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ويجب الإيمان بكل ما 
أخبر به النبي مَل وصح به النقل عنه فیما شهدناه أو غاب 
عنا نعلم أنه حق وصدق وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه 
ولم نطلع على حقيقة معناه مثل حديث الإسراء والمعراج 
وكان يقظة لا Lelie‏ فان قريشاً أنكرته وأكبرته ولم تكن 
تنكر المنامات ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال 
ونزول عيسى عليه السلام فيقتله» وخروج يأجوج 
ومأجوج» وخروج الدابة» وطلوع الشمس. من مغربها 
وأشباه ذلك مما صح به النقل» وعذاب القبر ونعيمه حق 
وقد استعاذ النبي BEF‏ منه وأمر به() في كل صلات وفتنة 
القبر حق وسوّال منكر ونكير حق والبعث بعد الموت حق 
وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور VNR‏ هم من 


(*) أي بالاستعاذة من عذاب القبر . 
١)‏ 


الأجداث إلى ربهم ينسلون14 ويحشر الناس يوم القيامة 
حفاة عراة غرلا (غير مختونين) - بهما - (ليس معهم 
شيء) فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبینا محمد 
OF‏ ويحاسبهم الله تبارك وتعالى وتنصب الموازين 
,525 الدو اوين- وتظاير صحائف الأعمال إلى الأيمان 
والشمائل(") 


توحيت الأنبياء والمرسلین 


وهذا هو التوحيد الحقيقي الصحيح» وهو الذي لا يصدق 
على مسماه سواه» فإنه الاعتراف بتوحيد الباري بكل صفة 
كمال وجمال وجلال ومجد وحمد وعظمة وكبرياء والعمل 
بمقتضی هذا من التعظيم الكامل لله والحب التام والخضوع 

له وإخلاص العمل له فهو نوعان علمي اعتقادي وعملي. 
وقدم المصنف الاعتقادي لأن التوحيد العملي يتفرع عنه 
ويقوى بقوته» ولانه أكبر البراهين على توحيد الألهية 


)۱( الاجداث: القبورء وينسلون: يسرعون . 
(۲) من توضیح الكافية الشافية )8 45 ابن القم) للشیخ عبدالرحمن بن 
ناصر السعدي رحمه الله ص ۸۶ - ۹٩‏ . 
)*( مختارات من لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبیل الرشاد لشیخ الاسلام 
موفق الدین عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوفی سنة ۱۲۰ ه. 
۱1۰ 


ووجوب إفراد الباري بالعبادةء ولان معظم الخلاف مع أهل 
الكلام الباطل في هذا النوع . 

وهذا النوع مبني على أصلين عظيمين أحدهما تنزيه 
الباري وتقديسه عما لا يليق بجلاله وما ينافي AILS‏ 
وحاصل هذا النوع يعود إلى تنزيه الله عن مشاركة أحد 
من المخلوقين لله في شيء من صفات كماله أو في حق 
من حقوقه وخصائصه. وإلى حفظ صفات كماله عن أمور 
ثلائة: عن تشبيهها بصفات المخلوقین» أو نفيها عن ال 
أو نفي بعض معانيهاء فيعلم أن له الكمال المطلق الذي لا 
يمكن التعبير عن عظمته وکنهه. وأن له من ذلك الكمال 
غايته ومنتهاه وأكمله فهو المنزه عن الشريك والظهير 
والعوين والشفيع بلا إذنه» وهو الذي لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفواً آحد» وهو المنزه عن السنة والنوم والموت 
والتعب واللغوب» وأن يغيب عن سمعه أو بصره أو علمه 
شيء. وهو المنزه عن كل ما ينافي ALS‏ وعظمته 
وجلاله . 
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المتضمن شرح أسماء الله تعالى وتفسيرها وبيان معناها 
وهو مما يزيد الإيمان ويعمقه في النفوس المؤمنة 


وهذا النوع هو المقصود الاعظم» وما مضى وسيلة 
وتتميم وحفظ لهذا النوع فإن جميع ما ينزه الله عنه فإنما 
ذلك لأجل ثبوت ضده. وهذا النوع مبناه على إثبات جميع 
صفات الله الموجودة في الكتاب والسنة والأسماء الحسنى 
ومعانيها على وجهها والتفقه في معرفة معانيها والتحقق بها 
تصديقا ومعرفة وتعبدا بها. وكلما قويت هذه الأمور قوي 
التوحيد في القلب حتى يكون في قلوب العارفين الربانيين 
أعظم من الجبال الرواسي» وأطيب وأحلى وألذ من كل 
اللذات . 

وذلك باثبات أنه (العلي الأعلی) بكل وجه واعتبار: علو 
الذات» وعلو القدر» وعلو القهرء Glad‏ الذات هو أنه مستو 
على عرشه. فوق جمیع خلقه» مباین لهم» وهو مع هذا 
مطلع على cagll gal‏ مشاهد cag)‏ مدبر لأمورهم الظاهرة 

۱۷ 


والباطنةء متكلم بأحكامه القدرية وتدبیراته الكونية 
وبأحكامه الشرعية. وأما علو القدر فهو أن صفاته كلها 
صفات کمال» وله من كل وصف ونعت أكمله وغايته. وأما 
علو القهر فهو قهره تعالى لجميع المخلوقات» فالعالم 
العلوي والسفلي كلهم خاضعون لعظمته مفتقرون إليه في 
كل شئونهم . 

ومن أسمائه العظيمة (الأول» والآخرء والظاهن 
والباطن) وقد فسرها PYF‏ تفسيراً کاملاً واضحاً فقال: «أنت 
الأول فليس قبلك شيء. وأنت الاخر فليس بعدك شيء 
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك 
شيء("). ففسر كل اسم بكل معناه» ونفى عنه كل ما 
يضاده» فمهما قدر المقدرون وفرض الفارضون من 
الأوقات السابقة المتسلسلة إلى غير نهاية فال قبل ذلك 
وكل وقت لاحق مهما phd‏ وفرض فالله بعد ذلك. ولهذا لا 
يستحق اسم (واجب الوجود) إلا هو فمن خصائصه أنه 
لا يكون إلا موجوداً SUIS‏ فلا يشاركه في وجوب الوجود 
أحد فوجوب وجوده بنعوته الكاملة في جميع col YI‏ 


. رواه أحمد ومسلم وغيرهما‎ )١( 
1۸ 


وهو الذي أوجد الأوقات وجميع الموجودات؛ وكلها مستندة 
في وجودها وبقائها إلى اه فالأول والاخر يتضمنان 
إحاطته بجميع الأزمنة وجميع المخلوقات من كل وجه؛ 
والظاهر والباطن يقتضيان إحاطته بجميع الأمكنة وأنها 
تنتهي إلى الله في الل والقرب. ولا منافاة بین الامرين 
في حقه تعالى لأنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته» فهو 
العلي في دنوّه القريب في علوه . 

ومن آسمائه الحسنی (الكبيرء العظیم. الجلیل) وهو 
الذي له JS‏ عظمة وکبریاء وجلال: ومعاني العظمة 
نوعان: أحدهما أنه متصف بصفات المجد والعظمة 
والکبریاء» الثاني أنه یستحق أن يعظم غاية التعظیم 
ویخضع العباد لجلاله وکبریائه وإخلاص المحبة والعبودية ' 
له. ومن كمال عظمته تنزیهه عن JS‏ صفة نقص» وتقدیسه 

ومن أسمائه (الجلیل» الجمیل) وما أحسن الجمع بینهما؛ 
فان «الجلیل» من له صفات الجلال والکبریاء والعظم 
و«الجمیل» من له نعوت الحسن والاحسان» فإنه جمیل في 
ذاته» وجمال المخلوقات بأسرها من آثار جماله» وهو الذي 


۱۹۹ 


أعطاهم الجمال» فمعطي الجمال أحق بالجمال. وهو جميل 
في أسمائه لأنها كلها حسنى. وجميل في صفاته إذ كلها 
صفات كمال. وجميل في أفعاله فلا أحسن منه حكما ولا 
تفا 

وھ اانه العظيمة (الحمید. المجید) فالحمد كثرة 
الصفات والخيرات» والمجد عظمة الصفات وسعتهاء فهو 
الحميد لكثرة صفاته الحمیدة. المجيد لعظمتها وعظمة ملكه 
وسلطانه» فهو يقارب الجمع بين الجليل والجميل . 

وشن اماه الحسنى (السميع» البصير) الذي يسمع 
جميع الأصو ات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات» فالسر 
عنده علانية والبعيد عنده قريب» ويرى دبيب النملة 
السوداء في جوف الصخور في الليالي المظلمة وجريان 
القوت في اعضائها وعروقها الدقيقة الضئيلة» وسريان 
المياه في أغصان الاشجار والنبات» ويرى خيانات الأعين› 
وما هو في أخفى الأمكنة . 

ومن أسمائه الحسنى (العليم) الذي أحاط علمه بكل 
شيء» يعلم ما كان» وما یکون» وما لم يكن لو كان كيف 
يكون. ويعلم الواجبات والممتنعات والجائزات وما في 


۱۷۰ 


أقطار العالم العلوي والسفلي La Se3y‏ عن مرقة | 
Ml e183 Say Gs‏ ولارطی ولایاس إ 
في dd US‏ سورة الأنعام آية FM pap ۰۰٩‏ 
وَأَخْضَ)4 سورة طه اية ۷ . 

وهو تعالى لم يزل ولا يزال «متكلما4 بكلماته الكونية 
والشرعية ووت کت ريك bis‏ وع صدقا فی 
الأخبار وعدلا في أوامرها ونواهيها ول نم 3 ANI‏ 
من A SEE‏ ده صن بعد مبْعَه 35st 21 ae‏ 
کلمت امه إن مه مر 42S‏ سورة لقمان اية ۲۷ 
وکلامه تعالی نوعان: نوع ڊ بلا واسطة كما کلم موسى وادم 
وحواء ومحمداً ليلة المعراج ویکلم عباده في الاخرة وفي 
الجنة ونوع بواسطة أنبيائه ورسله . 

ومن آسمائه ccs sill)‏ العزیز المتين» القدیر ) ومعانیها 
متقاربة تقتضی كمال قوته وعظمته وکبریائه فلا يملك 
الخلق نفعه فینفعونه ولا ضره فیضرونه» وکمال افتدر اه 
علی جمیع الموجودات والمعدومات» وأن جمیع العالم 
طوع فدرته ومشيئته يتصرف فيها بما شاء وکیف يشاء 


Si SMES A afl)‏ سور َ#سورة 
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يس اية ۲ وقال تعالی: ان BAM‏ جییتا 4 سورة 
يونس اية ° وهي عزة الامتناع والقوة والقهر والغلبق 
كلها قد کملت لله الواحد القهار من جمیع الوجوه . 

ومن آسمائه (الغني) بذاته عن جمیع مخلوقاته. فلا 
یحتاج إلى احد من خلقه بوجه من الوجوه فكل المخلوقات 
مفتقرة إليه في إيجادها وإعدادها وإمدادها في ام ر دینها 
ودنياها في جلب المنافع ودفع المضارء وهو الذي أغناها 
وأقناهاء ومن كمال غناه أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم 
يكن له كفوا أحدء ومن سعة غناه أن جميع الخيرات 
والعطايا والنعم في الدنيا والاخرة والنعيم المقيم مما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قطرة من 
بحر غناه وجوده وکرمه» فهو الغني بذاته المستغني عن 
جميع مخلوقاته. المغني لعباده بما أدرّه عليهم من الخيرات 
وأنزله من البركات . 

وف اه الحسنى (الحكيم) وهو الذي يضع الأمور 
مواضعها اللائقة بها وله الأحكام الشرعية والأحكام 
القدرية» وله الحكمة في شرعه والحكمة في قدره فأحكامه 
الشرعية هي ما جاءت به الرسل وهي متعلق رضاه 


۱۷ 


ومحبته ومناط أمره ونهیه, والأحكام الكونية القدرية وهي 
جميع التدابير جليلها وصغيرها الواقعة في العالم العلوي 
والعالم السفلي» وقد يجتمع في حق المؤمن الحكمان إذا 
أطاع اللهء وقد ينفرد الحكم القدري في وجود ما وجد من 
المعاصي والمباحات» ولذلك يقال: من وافق الحكم الشرعي 
فقد وافق رضى الله تعالى ومحبته» فان الله يحب المؤمنين 
والمتقين والصابرين. ومن وافق حكمه القدري فقط فإن 
كان معصية فله الذم والعقوبة لمخالفته لأمر الله وتجرئه 
على معاصیه؛ وان كان مباحاً فلا له ولا علیه» ولكن قد 
يفوته من الخير ما هو يصدد فعله. والقضاء صفة call‏ والله 
لا يوصف إلا بكل وصف جميلء والمقضي فعل الإنسان 
وصنعته وهو ينقسم إلى محمود ومذموم ومباح فلذلك وجب 
التفصيل في الرضا بالقضاء فالرضا بنفس ما يقدره ويرضاه 
بقطع النظر عن فعل العبد لازم؛ والرضا بالمقضي الذي 
هو فعل العبد فيه تفصيل بحسبه إن كان ad‏ | تعين الرضاء 
به وان كان شراً تعين عدم الرضاءء فأحكام الرب القدرية 
والشرعية وكذلك أحكام الجزاء كلها متضمن لها اسمه 
(الحكيم) وهو الذي له الحكم بين عباده الذي لا حاكم إلا 
هو بالحق والعدل والحمد. وأما الحكمة فهي وضع الأشياء 


۱۷۳ 


_ مواضعهاء وتنزيلها منازلها اللائقة بهاء وهو تعالی قد أتقن 
ما صنعه وأحسن ما شرعه» فالمخلوقات كلها والشرائع 
مشتملات على الجکم والغايات الحميدة كما أنها في نفسها 
في غاية الإحكام» فمن Jal‏ الغايات في ذلك أنه خلق الخلق' 
وشرع الامر. لیعرف بأسمائه وصفاته» ولیعبد وحده لا 
شريك له» ویحمد ویشکر ویتنی Ale‏ ويُخلص له الدین, 
وكذلك ليبتلي عباده أيهم أحسن عملا» ولیجازیهم بأعمالهم 
خيرها وشرهاء فالحكيم هو الحاكم بين عباده في أقداره 
وشرائعه وجزائه وكون أحكامه في نفسها جارية على 
الحكم والحق في أصلها وفرعها وغاياتها وثمراتها وتفصيل 
هذه الجمل كثير جدا . 
فصل 

ومن dts‏ ئه (الحليم» الحي, الستارء الصبورء العفو)؛ 
وكل هذه الأسماء تتعلق بجرائم العباد وذنوبهم فإنه تعالى 
الجواد المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات؛ فكما أنه 


الجواد بإعطاء الخيرات ونيل المواهب والهبات والبركات 
فإنه al yall‏ بالحلم عن العاصين. والستر على المخالفين» 


۱۷ 


والصبر على المحاربين له ولرسله المبارزين» والعفو عن 
الذنوب. فالعباد يبارزونه بالعظائم وبما يغضبه. وهو تعالى 
يسدي إليهم النعم ويصرف عنهم النقم كأنهم لم یعصوه» 
ويعافيهم ويرزقهم كأنهم لم يزالوا پشکرونه» وكذلك لا 
يزالون مقيمين على ما يوجب أخذهم بالعقوبات المتنوعة» 
وهو يمهلهم ليتوبواء ويذكرهم لينيبواء والعبد يجاهره 
بالمخالفات والرب يستحي من فضيحته ويسدل عليه ستره 
القدري وستره الشرعي ونر دالاس یماکسبوا 
ge ZU.‏ رهامن دا4 سورة فاطر A)‏ 40 هذا 
مع کمال غناه عنهم» وكمال قدرته عليهم» ونهاية حاجتهم 
وفقرهم cull‏ واضطرارهم إليه في کل لحظة ونفس. وفي 
الحديث الصحيح ولا أحد us|‏ على أذى Pree‏ م A‏ 
يجعلون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم» وفي الصحيحين 
مرفوعاً «قال الله تعالى كذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك. 
وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. Lal‏ تكذيبه إياي فقوله إن 
لي ولدا وأنا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفوا أحد. وأما شتمه إياي فقوله لن يعيدني كما 
بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي من اعادته» هذا وهو 
تعالى يسمع ما يقولون ويعلم ما تكن صدورهم وما به 


۱۷۵ 


یتفوهون» وهو يلاطفهم بنعمه» ويتحبب إليهم بکرمه فيا 
ويح المعرضين عنه ماذا حرموا من الخيرات» ويا سعادة 
المنقطعين إليه ماذا ادخر لهم من الألطاف والکرامات ويا 
بوس العاصين ما Jal‏ حياءهم وأعظم شقاءهم وأشد 
جرآتهم . 0 

ومن أسمائه الحسنی (الشهيدء والرقیب) وهو المطلع 
على ما في الضماثر وأکنته السراثر ولحظته العیون وما 
اختفی في خبایا الصدور فکیف الأقوال والأفعال الظاهرت ‏ 
ومقام الإحسان الذي هو مقام «المراقبة» التعبد لله بهذين 


الاسمين الكريمين» وحفظ الخواطر أن تساكن ما لا يحب 
الاطلاع عليه . 


ومن أسمائه (الحفيظ) وهو يتضمن شيئين: حفظه على 
العباد جميع ما عملوه بعلمه وكتابته وأمره الكرام الكاتبين 
بحفظه وحفظه لعباده من جميع المكاره والشرور. 
وأخص من هذا حفظه لخواص عباده الذين حفظوا وصیته 
وحفظوه بالغیب بحفظ إيمانهم من النقص والخلل» وحفظهم 


۱۷۹ 


وحمايتهم من الخطل والزلل» وحفظه عليهم دينهم ودنياهم. 
قال النبي fof‏ «احفظ الله یحفظك,() أي احفظ أوامره 
بالامتثال» ونواهيه بالاجتناب» وحدوده لا تتعدهاء يحفظك 
في دينك ودنياك . ۱ 

ومن آسمائه الحسنی (اللطیف) الذي لطف علمه حتی 
أدرك الخفایا والخبایاء وما احتوت عليه الصدور» وما في 
الأراضى من خفايا البنور. ولطف بأولیائه وأصفیائه 
فيسرهم للیسری» وجنبهم العسرىء وسَّهل لهم كل طريق 
يوصل إلى مرضاته 6 وحفظهم من كل سبب 
ووسيلة توصل إلى سخطه» من طرق يشعرون sles‏ ومن 
طرق لا يشعرون بها. وقَدّر عليهم أموراً يكرهونها لينيلهم 
ما يحبون» فلطف بهم في أنفسهم فأجراهم على عوائده 
الجميلة وصنائعه الكريمة» ولطف لهم في امور خارجة 
عنهم لهم فيها كل خير وصلاح ونجاح» فاللطيف مقارب 
لمعاني الخبير الرؤوف الكريم . 

ومن أسمائه (الرفيق) في أفعاله وشرعه. ومن تأمل ما 
احتوى عليه شرعه من الرفق وشرع الأحكام شيئاً بعد 


۱۷۷ 


شيء وجريانها على day‏ السداد واليسر ومناسبة العباد وما 
في خلقه من الحكمة إذ خلق الخلق أطواراًء ونقلهم من حالة 
إلى أخرى لحكم وأسرار لا تحيط بها العقول» وهو تعالى 
يحب من عباده آهل الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطى 
على العنف وييسر من جرى على ما يحبه أموره كلها . 

والرفق من العبد لا ينافي الحزم» فيكون رفيقاً في أموره 
متأنيأء ومع ذلك لا يفوّت الفرص إذا سنحت» ولا يهملها 
إذا عرضت . 

ومن أسمائه (المجيب) لجميع الداعينء وإجابة خاصة ٠‏ 
للمضطرین» وأخص من ذلك إجابته للمحبين الخاضعين 
لعظمته المنكسرة قلوبهم من calal‏ فإجابته تعالى عامة 
للمخلوقات برها وفاجرهاء بأعطائهم ما سألوه بلسان 
المقال» وما احتاجوه بلسان الحالء كما قال تعالى وء اکم 
ن ڪل ماس لشو سورة إبراهيم من آية ۳۶ والإجابة 
المذكورة أسبابها في الکتاب والسنة كإجابته للمضطرين 
وللمحبين والوالد لولده والمسافر والمريض ونحوهم . 

ومن أسمائه (المغيث) وهو المنقذ من الشدائد الفادحة 
والكروب SY‏ من pls A edb‏ سورة 


۱۷۸ 


الأنعام اية ۱۳ . 

ومن أسمائه الحسنى col gall)‏ الكريم» الوهاب) الذي عم 
بجوده أهل السماء والأرضء فما بالعباد من نعمة (Abed‏ 
وهو الذي إذا مسهم الضر فإليه یرجعون» وبه یتضر عون 
فلا يخلو مخلوق من إحسانه طرفة عين» ولكن يتفاوت 
العباد في إفاضة الجود agile‏ بحسب ما Ga‏ عليهم من 
الأساليب المقتضية لجوده وکرمه» وأعظمها تكميل 
عبودية الله الظاهرة والباطنة. العلمية Ny‏ العملية» القولية 
والفعلية» والمالية» وتحقيقها باتباع محمد BE Ep‏ في الحركات 
والسكنات . 


فصل 
ومن آسمائه الحسنی (الودود) بمعنی الوادٌ وبمعنی 
المودود» فهو المحبوب لانبيائه ورسله وأتباعهم محبة لا 
كمثله شيء في كماله : فلا يرون كمالا لهم ولا صلاحا ولا 
فلاحا إلا بمحبة ربهم» ومحبته في قلوبهم أحلى من كل 
شيء والذ من كل شيء واقوى من كل شيء» وبقوة محبته 


۱۷۹ 


pall‏ | بعبوديته الظاهرة والباطنة» وروح العبودية هي 
المحبة وهو الذي وضع هذه المحبة في قلوبهم فأحبوه. وكل 
من كانت محبته أكمل كانت عبوديته لله أقوى وأتم يحبون 
ربهم لذاته ويحبونه لما قام به من صفات الكمال ونعوت 
الجلال والجمال» ويحبونه لما يغذوهم به من نعمه الظاهرة 
والباطنة» وخصوصا أكبر النعم وهو نعمة الإسلام الخالص 
والإيمان الکامل» وهو تعالى يحبهم لكما إحسانه وسعة بره 
بل حبهم لله تعالى محفوف بحبين منه لهم: حب وضعه في 
قلوبهم فانقادوا له Le gle‏ واطمأنت به قلوبهم ثم أحبهم 
جزاء حبهم» وکمل لهم محبته. والفضل كله منه» والمنة 
لله أولا واخرا» فمن تقرب منه شبراً تقرب الله منه ذراعاء 
ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعاء ومن أتاه يمشي أتاه 
الله هرولةء LS‏ نطق به الصادق المصدوق . 

ومن أسمائه الحسنی (الشکور) وهو الذي يشكر القلیل 
من العمل الخالص النقي النافع» ويعفو عن الكثير من 
الزلل» ولا يضيع أجر من أحسن عملاء بل يضاعفه أضعافا 
مضاعفة بغير عد ولا حساب. ومن شكره أنه يجزى 
بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 


۱۸۰ 


كثيرة» وقد يجزي الله العبد على العمل بأنواع من الثواب 
العاجل قبل الآجل؛ وليس عليه حق واجب بمقتضى أعمال 
العباد. وإنما هو الذي أوجب Gall‏ على نفسه كرما منه 
وجوداًء والله لا يضيع أجر العاملين إذا أحسنوا في أعمالهم 
وأخلصوها لله تعالى . 

ومن أسمائه الحسنى (الغفورء الغفارء التواب) الذي 
يغفر ذنوب التائبين الغفار لمن تاب وامن وعمل صالحاً ثم 
اهتدی» الرجاع لعباده بالخيرات وحلول البركات ومغفرة 
الذنوب وستر العيوب. وتوبة العبد محفوفة بتوبتين من 
ربه: تاب عليه أولا فاقبل بقلبه على التوبة والإنابة 
والرجوع. ثم تاب عليه Lib‏ بالقبول والجزاء والإحسان . 

فصل 

ومن أسمائه الحسنی (الصمد) وهو الذي صمدت له 
المخلوقات بحاجاتها وملماتها الدقيقة والجليلة» وذلك لکمال 
عظمته وسعة جوده وسلطانه وعظمة صفاته . 


ومن أسمائه (القهار. الجبار) وهو القوي العزیز الذي . 
قهر المخلوقات كلهاء ودانت له الموجودات بأسرها. ومن 


۱۸1 


لوازم قهره أنه يقتضي أنه Gals‏ الحياة والعلم والقدرة. 
والجبار بمعنى القهارء وبمعنى أنه يجبر الکسیر» ويغني 
الفقير» ويجبر القلوب المنكسرة من آجله» ويجبر عبده 
المؤمن بإصلاح حاله» وهو بمعنى العلي الأعلى» وبمعنى 
المتكبر عن كل نقص وسوء ومثال . 

وف PCO‏ (الحسيب) بمعنى الرقيب المحاسب لعباده 
المتولي جزاءهم بالعدل والفضل» وبمعنى الكافي عبده 
همومه وغمومه gests‏ من ذلك أنه الحسيب للمتوكلين 
قوس سوک عل له فمو أى كافية أمور دنه shiny‏ 


وهو (الرشيد) وهو الذي all sal‏ رشدء وأفعاله رشد؛ 
وهو مرشد الحائرين في الطريق الحسي والضالين في 
الطريق المعنوي. فيرشد الخلق بما شرعه على ألسنة 
رسله من الهداية الکامل ويرشد عبده المؤمن» إذا خضع 

له و (gals‏ عمله ار إلى جميع مصالحه ويسره 
لليسرى وجنبه العسرى . 

وفك ahaa)‏ (الحکم» العدل) الذي إليه الحكم في كل . 

شيء فيحكم تعالى بشرعه» ويبين لعباده > ae‏ 


85 


يحكم بها بين المتخاصمین» ويفصل بين المتنازعين. من 
الطرق العادلة الحكيمة» ويحكم بين الناس Lad‏ اختلفوا فیه, 
ويحكم فيهم بأحكام القضاء والقدرء فيجري عليهم منها ما 
تقتضيه حکمته» ويضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلهاء 
ويقضي agin‏ يوم الجزاء والحساب» فيقضي بينهم (Gall‏ 
ويحمده الخلائق على حكمه حتى من قضى عليهم بالعذاب 
يعترفون له بالعدل وأنه لم يظلمهم مثقال ذرة . 
فل 

ومن أسمائه (القدوس والسلام)» وهو المعظم المقدس 
عن كل عيبء السالم من كل نقص» ومن أن يكون له مثل 
أو كفو أو نديد أو سميء وذلك لكماله وكمال أسمائه الحسنى 
وصفاته العلى . 

ومن أسمائه (الفتاح)» وفتحه نوعان: فتح بأحكامه 
القدرية والشرعية والجزائية» وهو حكمه بين عباده» يشرع 
الشرائع ويسن لعباده الأحكام والوسائل والطرق التي 


يهتدون بها إلى area‏ منافعهم ومصالحهم» ويحكم بين 
الرسل وأتباعهم وبين اعدائهم» فيكرم الرسل واتباعهم في 


AY 


الدنيا والاخرت ويهين أعداءهم ويكون هذا أكبر dala‏ على 
أن هؤلاء على Gall‏ وأولئك على الباطل. والنوع الثاني 
فتحه لعباده الرحمة والبرکات. قال تعالى: aul salty‏ 
لاس فخ مه كل vee‏ ما شاف لا Bile‏ 
5 بعد 4 ویفتح لعبده المؤمن أبواب المعارف وحلاوة 
الإيمان وسرور اليقين وسهولة الطاعات وتيسير القربات. 
اللهم افتح علينا فتوحك على العارفين . 

ومن أسمائه (الرزاق) لجميع المخلوقات» فما من 
موجود في العالم العلوي والعالم السفلي إلا متمتع برزقه, 
مغمور بكرمه. ورزقه نوعان: أحدهما الرزق النافع الذي 
لا تبعة فيه. وهو موصل للعبد إلى أعلى الغایات» وهو 
الذي على يد الرسول BF‏ بهدايته وإرشاده. وهو نوعان 
ایضا: رزق القلوب بالعلوم النافعة والإيمان الصحيحء فان 
القلوب لا تصلح ولا تفلح ولا تشیع حتى يحصل لها العلم 
بالحقائق النافعة والعقائد الصائبة» ثم التخلق بالأخلاق 
الجميلة والتنزه عن الأخلاق الرذيلة» وما جاء به الرسول 
كفيل بالأمر على أكمل day‏ بل لا طريق لها إلا من 


(۱) سورة فاطر آية ۲ . 
۸٤‏ 


طريقه. والنوع الثاني أن يغني الله عبده بحلاله عن حرامه 
وبفضله عمن سواه. sly‏ هو المقصود الأعظم وهذا 
وسيلة إليه ومعین cal‏ فإذا رزق الله العبد العلم النافع 
والایمان الصحیح والرزق الحلال والقناعة Ly‏ أعطاه الله 
منه فقد تمت آموره و استقامت أحواله الدينية والبدنية. وهذا 
النوع من الرزق هو الذي مدحته النصوص النبوية 
واشتملت عليه الأدعية النافعة. وأما النوع الثاني وهو 
إيصال الباري جميع الأقوات التي تتغذي بها المخلوقات 
برها وفاجرها المكلفون وغيرهم فهذا قد يكون من الحرام 
كما يكون من الحلال. وهذا فصل النزاع في مسألة هل 
الحرام يسمى رزقا أم لاء فان أريد النوع الأول وهو الرزق 
المطلق الذي لا تبعه فيه فلا يدخل فيه الحرام فإن العبد 
إذا سأل ربه أن يرزقه فلا يريد به إلا الرزق النافع في 
الدين والبدن وهو النوع الأول وإن أريد به مطلق الرزق 
وهو النوع الثاني فهو داخل فيه فما من دابة في الارض 
إلا على الله رزقها. ومثل هذا يقال في النعمة والرحمة 
ونحوها . 

ومن أسمائه الحسنى (النور) فالنور وصفه العظيم؛ 


۱۸۵ 


فأمتماوم حسنی» وصفاته أكمل الصفات. وأفعاله تعالى 
رحمة وحمد وحکمة» وهو نور السماوات والأرض. 
وبنوره استنارت قلوب المؤمنين» وبنوره استنارت جنات 
النعيم. وحجابه نور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
انتهى إليه بصره من خلقه. والنور الذي هو وصفه من 
جملة نعوته العظيمة» Lal,‏ النور المخلوق فهو نوعان: نور 
حسي كنور الشمس والقمر والكواكب وسائر المخلوقات 
المدرك نورها بالأبصار. والثاني نور معنوي وهو نور 
المعرفة الإيمان والطاعة. فإن لها نورا في قلوب المؤمنين 
بحسب ما قام في قلوبهم من حقائق المعرفة ومواجيد 
الإيمان وحلاوة الطاعة وسرور المحبة. وهذا النور هو 
الذي يمنع صاحبه من المعاصي ويجذبه إلى الخير ويدعو 
إلى كمال الإخلاص cad‏ ولهذا كان من دعاء النبي AEE‏ 
«اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي سمعي نوراً وفي بصري 
نوراً ومن بين يدي نوراً ومن خلفي نوراً وفوقي نوراً 
وتحتي نورأء اللهم أعطني نوراً وزدني نور وهذا 
النور الذي يعطيه الله عبده أعظم die‏ منه علیه» وهو أصل 


)1( رواه مسلم . 
VAN‏ 


الخيرء وهذا النور مهما قوي فإنه مخلوقء فإياك أن 
تضعف بصيرتك ويقل تمييزك وعلمك فتظن هذا النور نور 
العيان ومشاهدة القلب النور الذات المقدسة وإنما هو نور 
المعرفة والایمان» ويبتلى بهذا بعض الصوفية الذين ترد 
عليهم الواردات NS‏ 
ينافي العلم والإيمان» كما أن كثيف الطبع جافي القلب قد 
تراكمت عليه الظلمات وتوالت عليه الغفلات فلم يكن له من 
هذا النور حظ ولا نصيبء بل ربما أزدرى من سفاهة عقله 
وقلة وجده هذه الأحوال وزهد فيهاء فمتى من الله على العبد 
بمعرفة صحيحة متلقاة من الكتاب AGM,‏ وتفقه فى أسماء 
الله وصفاته وتعبد الله بها واجتهد أن يحقق مقام الاحسان 
فيعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه ولهج بذكر 
الله تعالى استنار قلبه وحصل له من لذة المعرفة وموجيد 
الایمان أعظم اللذات» وذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله 
ذو الفضل العظیم . 
فطل 

ومن أسمائه الحسنى (المقدم» والمؤخرء المعطيء 
المانع» الضارء النافع» الخافض» الرافع) من أسمائه 
الحسنى ما یّتی به مفرداً ویوّتی به مقرونا مع غيره وهو 

YAY 


أكثر الأسماء الحسنی» فيدل ذلك على أن لله كمالاً من إفراد 
كل من الاسمين فأكثر وكمالا من اجتماعهما أو اجتماعها. 
ومن امه ما لا يؤتى به إلا مع مقابلة الاسم الاخر GY‏ 
الكمال الحقيقي تمامه وكماله من اجتماعهماء وذلك مثل هذه 
الاسماء» وهي متعلقة بأفعاله الصادرة عن إرادته النافذة 
وقدرته الكاملة وحكمته الشاملة» فهو تعالى المقدّم في 
الزمان والمكان والاوصاف الحسية؛ والمقدّم في الفضائل 
ie‏ صاف المعنوية» والمؤخر لمن شاء في ذلك» المعطي 
من شاء من القوة والقوی الحسية والعقل والمعارف 
والكمالات المتنوعة» المانع لمن يشاء ممن لا يستحق ذلك 
وهو تعالى النافع لمن شاء من عباده بالمنافع الدينية 
والدنيوية» الضار لمن فعل الأسباب التي توجب ذلك» وكل 
هذا تبع لحكمته وسننه الكونية وللأسباب التي جعلها 
موصلة إلى مسبباتهاء فان الله تعالى جعل مقاصد للخلق 
وأموراً محبوبة في الدين والدنياء وجعل لها أسباباً cli play‏ 
وأمر بسلوكها ويسرها لعباده غاية التيسير» فمن سلكها 
اوصلته إلى المقصود النافع» ومن تركها أو ترك بعضها 
أو فوت كمالها أو أتاها على وجه ناقص ففاته الكمال 


۱۸۸ 


المطلوب فلا يلومن إلا نفسه» وليس له حجة على اش فان 
٠‏ الله أعطاه السمع والبصر والفؤاد والقوة والقدرة وهداه 
النجدين وبين له الاسباب والمسببات ولم يمنعه طريقا 
يوصل إلى خير ديني ولا دنيوي فتخلفه عن هذه الأمور 
يوجب أن يكون هو الملوم عليها المذموم على تركها . 
واعلم أن صفات الأفعال التي منها هذه الأسماء كلها 
متعلقة وصادرة عن هذه الصفات الثلاث: القدرة الکاملت 
والمشيئة النافذة والحكمة الشاملة التامة وهي كلها قائمة 
cal‏ والله متصف بهاء و آثارها ومقتضياتها جميع ما يصدر 
عنها في الكون كله من التقديم والتأخير والنفع والضر 
والعطاء والحرمان والخفض والرفع» لا فرق بين 
محسوسها ومعقولهاء ولا بين دينيها ودنيويها. فهذا معنى 
كونها أوصاف أفعال لا كما ظنه أهل الكلام الباطل أن الفعل 
هو عين المفعول» وأنه لم يقم بالله منها وصف. فهذا 
مخالف للعقل والنقل» وقول متناقض في نفسه فان الاثار 
تدل على المؤثر كما أن الوصف يدل على الاثر» فهما 
شيئان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الاخرء دل الكتاب 
والسنة والعقل على ذلك» فمن فرق بينهما فأثبت المفعول 


١8 


ونفى الفعل فقوله غير معقول ولا منقول . 

واعلم أن الأفعال الاختيارية للباري نوعان: نوع متعلق 
بذاته المقدسة كالاستواء على العرش والنزول كل ليلة إلى 
سماء الدنيا والمجيء والإتيان ونحوهاء ونوع متعلق 
بالمخلوقات كالخلق والرزق والعطاء والمنع وأنواع 
التدابير الكونية والشرعية والله أعلم . 


فصل 

أسماء الله كلها حسنی؛ وکلها تدل على الکمال المطلق 
والحمد المطلق» وکلها مشتقة من أوصافهاء فالوصف فیها ' 
لا ينافي العلمية» والعلمية لا تنافي الوصف» ودلالتها ثلاثة 
آنواع: دلالة مطابقة إذا فسرنا الاسم بجميع مدلوله» ودلالة 
تضمن )13 فسرناه ببعض مدلوله» ودلالة التزام إذا استدللنا 
به على غيره من الاسماء التي یتوقف هذا الاسم علیها. 
فمثلاً (الرحمن) دلالته على الرحمة والذات دلالة مطابقة 
وعلى أحدهما دلالة تضمن لأنها داخلة في الضمن, ودلالته 
على الأسماء التي لا توجد الرحمة إلا بثبوتها كالحياة والعلم 
والإرادة والقدرة ونحوها دلالة cel jill‏ وهذه الأخيرة تحتاج 


۱۹۰ 


إلى قوة فكر وتأمل» ويتفاوت فيها أهل العلم» فالطريق إلى 
معرفتها أنك إذا فهمت اللفظ وما يدل عليه من المعنى 
وفهمته فهما جيدا ففکر فيما يتوقف عليه ولا يتم بدونه» 
وهذه القاعدة تنفعك في جميع النصوص الشرعية فدلالاتها 
الثلاث كلها حجة لانها معصومة محكمة . 


فصل فج بیان حقيقة الإلحات فج أنعماء رب 
العالمين وذكر أقسام الملحصین 


وهذا الفصل في نفي الإلحاد في أسماء الله وصفاته من 
تمام إثبات صفات الكمال وتفرد Goll‏ بنعوت العظمة 
والجلال» فعلی العبد المؤمن أن يحققها علما وتعبداً لله بها 
ونفياً للإلحاد فيها. وحقيقة الإلحاد فيها هو الميل بها عن 
الاستقامة إما بإثبات المشاركة فيها لأحد من الخلق» كإلحاد 
المشركين الذين اشتقوا لالهتهم من صفات الله ما لا يصلح 
إلا ca‏ كتسميتهم اللات من الاله» والعزى من العزيزء 
ومناة من المنان وكل مشرك تعلق بمخلوق اشتق لمعبوده 
من خصائص الربوبية والإلهية ما برر له عبادته. واعظم 
الخلق (لحاداً طائفة الاتحادية الذين من قولهم أن الرب عين 


54١ 


المربوب» فكل اسم ممدوح أو مذموم يطلق على الله 
عندهم. تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. Lely‏ نفي صفات 
الله وإثبات أسماء لا حقيقة لها كما فعل الجهمية ومن تفرع 
عنهم» وإما بجحدها وإنكارها Lal,‏ إنكاراً لوجود الله كما 
فعل زنادقة الفلاسفة oY Ged‏ الملحدون قد انحرفوا عن 
الصراط المستقيم ويمموا طرق الجحيم . 


فصل في النوع الثاني من Negi‏ توحيد ‏ 
البیاء والمرسلين المخالف لتوحيت المهطلین 


وهذا النوع يسمى توحيد الالهية وتوحيد العبادت وهو 
إفراد الله بالعبادة الظاهرة والباطنة. وحقيقة هذا التوحيد هو 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر 
خيره وشره» والتقرب إلى الله بمعرفة ذلك وفهمه واعتقاده 
فإنه أصل التوحيد وأساسه» ثم القيام التام بعبودية القلب 
وهو قوة الإنابة إلى الله بمحبته وخوفه ورجائه وسائر 
أعمال القلوب» ثم القيام بالصلاة فرضها ونفلهاء والزكاة 
والصدقة والصيام والحج والعمرة والجهاد في سبيل الله . 
بالقول والفعل» وأداء حقوق الله وحقوق عباده الواجبة 
و المستحب وترك ما يكرهه الله ورسوله من المحرمات 
والمکروهات. وإخلاص ذلك كله لله تعالی» فكل هذا داخل 
في sole‏ الله وتوحیده» ولا يتم ذلك إلا بتكميلها بالصدق 
وهو الجد والاجتهاد في إيقاعها على أكمل الوجوه 
وأحسنهاء ون تكون موافقة لمرضاة الله وما شرعه . 
cal yes‏ فهذه الثلاث: الإخلاص والمتابعة والصدق من 


YAS 


اجتمعت له تم له هذا التوحيد. . فان الإخلاص ينفي الشرك 
الأكبر الجلي وهو صرف نوع من العبادة ة لغير الله واتخاذ 
ند مع الل وكمال الإخلاص ينفي الشرك الأصغر في 
الألفاظ ووسائل الشرك. والصدق ينفي الكسل والفتور 
ونقصان العمل» والمتابعة تنفي البدع القولية الاعتقادية 
والبدع الفعليةء فبهذا يتحقق التوحید. وكمال هذا بتكميل 
محبة الله وتقديمها عن كل Arne‏ ومحبة ما يحبه الله 
وكراهة ما يكرهه الله من الأشخاص والأعمال والأزمنة 
و ey‏ 


. وبراهين هذا التوحيد أقوى البراهين: براهينه العلم 
بتفرد الرب بالربوبية والعظمة والكبرياء والسلطان» وأنه ٠‏ 
ما بالعباد من نعمة ظاهرة وباطنة إلا منه. وهو الذي يأتي 
بالحسنات ويدفع السیئات» وهو المنفس لكرب المكروبين 
وإغاثة المضطرین» وهو الذي يجير ولا يجار علیه 

var رو‎ pA, 


SES {3 00‏ ماقطوا د و ینت رجمته ر وهر 
CSS‏ سورة الشورى آية ۲۸ . 


' ومن براهينه أن جميع الكتب السماوية وجميع الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم دعوا إلى توحيده وإخلاص 


۹٤ 


العمل له. ily‏ مركوز في عقول جميع العقلاء - التي لم 
تغيرها العقائد الباطلة - وجوب عبادته وحده لا شريك له 
ووجوب حمده وشكره وإخلاص العمل له . 
ومن براهينه معرفة أوصاف ما عبد من دونه من جميع 
المخلوقين» وأنه ليس فيهم من خصائص الالهية شيء بل 
هم ناقصون فقراء عاجزون 2 ee‏ 
eer‏ لا في Als LNT‏ فیهما من شرل 
e‏ هير (سورة سب (WV‏ وتن | E‏ 
ا من دون ail‏ مَن acai oy 11 a pee‏ 


ABE ولد خیم آلّاش‎ ٠ عن دعایهم لوح‎ os 
م اعام وكا جاتيم کنر فنسأل الله الكريم‎ 
الوهاب أن يملا قلوبنا من معرفته ومحبته وإخلاص الدين‎ 
لهء وأن يكمل لنا توحيده بقوة الإنابة إليه والشوق إلى لقائه‎ 
يحبب إلينا الإيمان‎ oly والتلذذ بخدمته واللهج بذكره.‎ 
ويزينه في قلوبنا. ويكره لنا الكفر والفسوق والعصيان‎ 
. ويجعلنا من الراشدين إنه جواد كريم‎ 


)۱( سورة الأحقاف al‏ ۵ 1 
۱۹۵ 


الطريق له العلم بأنه ل إله إل الله 


رو ر سے ص SG‏ 


قال تعالى: AN Act‏ لا إلا لا ا سورة محمد من 
اية ٩‏ العلم لابد فيه من إقرار القلب ومعرفته بمعنى ما 
طلب منه dale‏ وتمامه أن يعمل بمقتضاه وهذا العلم الذي 
آمر الله به وهو العلم بتوحيد الله فرض عين على کل انسان 
لا يسقط عن أحد كائنا من كان بل كل مضطر إلى ذلك 
والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله أمور: 

آحدها پل أعظمها :© تدين. .أسمائه وصفاته وأفعاله 
الدالة على کماله وعظمته وجلاله فانها توجب بذل الجهد 
في التأله له والتعبد للرب الکامل الذي له كل حمد ومجد 
وجلال وجمال . ۱ 

الثاني: العلم بأنه تعالی هو المنفرد بالخلق والتدبین, 
فیعلم بذلك أنه المتفرد بالألوهية . . ۱ 

الثالث: العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية 
ونر فان ذلك يوجب تعلق الب به ومحبنه هل 
ده لا ١ sal ease‏ 

الرابع: ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين 
بتوحيده من النصر والنعم العاجلة ومن عقوبته لأعدائه 


۱۹۹ 


المشركين به فإن هذا داع إلى العلم بأنه تعالى وحده 
المستحق للعبادة كلها . 
الخامس: معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدتِ 
من دون الله واتخذت الهة وأنها ناقصة من جميع الوجوه 
فقيرة بالذات لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعا ولا ضرا ولا 
bigs‏ ولا sla‏ ولا نشورا ولا ينصرون من عبدهم ولا 
ينفعونهم بمثقال ذرة من جلب خير أو دفع شر فإن العلم 
بذلك يوجب العلم بأنه لا إله إلا الله وبطلان إلهية ما سواه . 
السادس: اتفاق كتب الله على ذلك وتو اطوّها عليه. 
السابع: أن خواص الخلق الذين هم أكمل الخليقة أخلاقاً 
وعقولا ورأيا وصوابا وعلما - وهم الرسل والأنبياء 
و العلماء الربانیون - قد شهدوا لله بذلك . ۱ 
الثامن: ما أقامه الله من الأدلة الا فقية والنفسية التي تدل 
على التوحید أعظم دلالة تنادي عليه بلسان حالها بما 
آودعها من لطائف صنعته وبدیع حکمته وغرائب خلقه. 
فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا 
إله إلا الله وأبداها في كتابه وأعادها عند تأمل العبد في 
بعضها لابد أن يكون عنده يقين وعلم بذلك فكيف إذا 


۱۹۷ 


اجتمعت وتواطأت واتفقت وقامت أدلة للتوحيد من كل 
جانب فهناك يرسخ الإيمان والعلم بذلك في قلب العبد بحيث 
يكون كالجبال الرواسي لا تزلزله الشبه والخيالات ولا 
يزداد على تكرار الباطل والشبه إلا نموا وكمالا . 


هذا وان نظرت إلى الدليل العظم والأمر الكبير - وهو 
تدبر هذا القران العظيم والتأمل في اياته ‏ فإنه الباب 
الأعظم إلى العلم بالتوحيد ويحصل به من تفاصيله وجمله 
ما لا يحصل في غیره() . 


الميمان بالقصر 


أ حکمه/ واجب وهو أحد أصول الإيمان الستة قال 
2 و cf‏ 


تعالى: REE cE BEY‏ (سورة القمر آية +ء) . 


ب صفته/ أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشاء الله 
لم.يكن Gly‏ ما أصابك لم يكن لیخطثك وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك . 


7 فيو 


(۱) من تفسیر أبن سعدي ج۷ ص ۱۰۰ - ۱۲۷ ط ۱ . 


۱۹۸ 


۹ . مراتب القدر أربع : 
١‏ علم الله بالأشياء قبل کونها . ۱ 
۲ كتابته له قبل خلق السموات والأرض . 
۳ - مشيئته لها . 
٤‏ - خلقه لها ولیجاده وتکوینه. جمعها الشاعر بقوله: 
علم كتابة مولانا مشيئته کذاك خلق وایجاد وتکوین 


: التقادیر أربعة‎ ae 
. التقدیر السابق في علم الله وكتابته في اللوح المحفوظ‎ - 
التقدیر العمري في بطن الأم للرزق والأجل والعمل والسعادة‎ 


ae 

- التقدير الحولي في ليلة القدر يقدر فيها ما يكون في السنة من 
أقدار . ۱ 

التقدیر اليومي لكل ما يحدث Kp‏ ی هو في من سورة 


وكل هذه التقادیر كتفصيل للقدر السابق وهو لا يمنع العمل ولا 
يوجب الاتكال عليه بل يوجب الخوف والجد والاجتهاد والمواظبة 
على العمل الصالح0) . 


(*) انظر شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن 
pul‏ ص ١9‏ ش 


عقيحة اللمام موفق الصین 
أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 


هذه رسالة كتبها الشيخ الإمام موفق الدين أبو محمد 

عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي المتوفى 
سنة ٩۲۰‏ ه رحمه الله إلى Jal‏ حمص . 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ادر يطفن كرك صل ارو 
صفاته بالعقول» ولا يُتجاوز فيها ما ورد به المنقول وأنه 
لا )453 بمخلوقاته» ولا G25‏ صفائهم بصفاته كما لا نشبه 
ذواتهم بذاته» ولا یتجاوز في وصفه ما ورد به الخبر 
الصحیح والأثر الصريح؛ ولا تُفسّروه بارائكم» ولا ترجعوا 
إلى آهواتکم واقتصروا في آيات الصفات وأخبارها على 
مجرد الرواية معتقدین أن الله لیس له شبیه ولا نظیر» 
وقفوا حيث وقف سلفکم وامتثلوا في ذلك ما أمر به أئمتكم» 
وخافوا على أنفسكم أن تتكلموا بالله سبحانه بما لم يسبقكم 
به من يجب قبول cA gd‏ فتهلكوا وأنتم لا تعلمون» وتبتدعون 


۲۰١ 


وأنتم تحسبون أنكم مهتدون, واعلموا أن دين الله بين الغالي 
فيه والمقصر عنه؛ وأن الطريق المستقيم هي الوسط وأنه 
قد هلك في صفات | لله تعالى طائفتان: طائفة غلت فشبهت 
صفاته بصفات خلقه» وحملوا ما سمعوا من صفات الله على 
ما عقلوه من مخلوقاته» فصاروا إلى التشبيه والتجسيي 
فضلوا عن الصراط المستقیم» وطائفة رفضت الأخبار 
الصحيحة؛ ورغبت عن مقالة سيد الأولين والآخرين AEE‏ 
وتأولت ما لم يمكنها بمقتضى رأيهاء وغيرت ما قال الله 
وقال رسوله بأهوائهاء فضلت وأضلت» وأهل الحق سلكوا 
طريقاً مستقیماً بين الطريقين آمنوا فأمنواء وأسلموا فسلمواء 
. ولم يتجاوزوا المنقول» ولا حکموا في رد قول الصادق 
وتفسيره العقول» وقالوا امنا به» بالمعنى الذي أراد به 
المتكلم به هو أعلم cool yey‏ ولم يتجاوزوا لفظه ولا أولوه 
ولا فسروه؛ ومتى نازعتهمأنفسهم إلى شيء من ذلك قمعوها 
بشيئين: أحدهما أن من مضى من السلف لم يزيدوا على 
مجرد التلاوة والرواية» ولم يفسروا ولا تأولواء وهم غير 
مشكوك في صوابهم وصحة عقائدهم وسدادهم» وقد أمرنا 
باتباعهم وأعلمنا أن Gall‏ ما كانوا cade‏ فيجب علینا 
اتباعهم وسلوك طريقهم ونعلم أن من سلك غير طريقهم 


۳۰۲ 


أفضى إلى غير دارهم التي هي دار السلام» والثاني أننا 
علمنا صدق القائل فوجوب علينا الإيمان به ولم يط علمنا 
بمراده ومعنى کلامه» فوجب علينا السكوت عما لا نعلمه» 
وعلمنا أن المتكلم عالم بمعنى کلامه» فنحن نوّمن بذلك 
المعنى فنقول ما قال ونسكت عما سكت عنه» فلا حرج 
علينا في الإيمان بقوله لأنه حق ولا في السكوت عما سكت 
عنه لأنه صوابء واتباغ الصادق في حالتي قوله وسكوته 
هو معنى السنة GY‏ المراد بالسنة طريقة رسول الله عله 
فأهل السنة هم الذين اتبعوا رسولهم 2 وطریقته» وامنوا 
بمقالته» وسكتوا في مواضع سکوته» وأهل البدع هم الذين 
أحدثوا من عند أنفسهم مقالة لم يتبعوا فيها رسولهم فاحذروا 
رحمكم الله الزيادة على المنقول» وحمل صفات الله سبحانه 
على مقتضى المعقول» وعليكم بالحذر على أنفسكم من 
كلمة ليس فيها خبر صحیح» فإنكم تُسئلون عنهاء والأمر 
صعبء والطريق خطرء قد ضل عنه أمم ذوو عقول وافرة 
وعلوم doa‏ فاعتصموا بالسنة وعضوا عليها بالنواجذ» ولا 
تلتفتوا يميناً ولا شمالاًء ولا تمیلوا قلیلاً ولا كثيرأء ولا 
تزیدوا على ما قاله الصادق حرفا واحدا ولا تذکروا من 


۳۰۳ 


عند أنفسكم معنى زائداً فإنه قد بلغنا عن عبدالرحمن بن 
مهدي رحمه الله أنه بلغه عن أمير أنه يتكلم في التشبيه 
فقال: : يابن أخي الأمر لا يزال صغيراً ما لم يصل إليكم وقد 
بلغني أنك تقو تقول كذا وكذا قال نعم يا أبا سعيد قال يابن أخي 
هلم فلنتكلم في بعض مخلوقات الله تعالى قبل أن نتكلم في 
الله كم بلغك أن لجبريل جناحاً قال ستمائة جناح قال يا ابن 
أخي قد أسقطنا عنك خمسمائة جناح وسبعة وتسعين جناحاً 
صف ثلاثة أجنحة» هذان جناحان في جنبیه فأين الثالث 
ففکر الأمير في نفسه فلم يدر أين يجعله فقال لا أدري فقال 
يابن أخي إذا كان بعض مخلوقاته قد عجزت عن وصفه 
فكيف بمن خلقه فقال يا أبا سعيد أنا تالب إلى الله سبحانه 
أو كما جاءت الحكاية. وهذا تنبيه لذوي الألباب عن العجز 

عن إدراك وصف رب الأرباب وأبلغ من هذا أن الإنسان 
يعجز عن إدراك نفسه فإنه لا يدري أين موضع النفس 
والروح والفرق بينهما وحقيقة النوم ومحله ومتى يجد لذته 
في حال ذهاب عقله أو قبله أو بعده وأشباه هذا مما يجهله 
الإنسان من نفسه وهو لا يغيب عنها فكيف يقدر قدر من 
لم يره ولا له مثل يقاس عليه ولا نظير يستدل به عليه 


Ved 


as,‏ الله لنا ولکم السلامة والتوفیق والحمد لله وحده 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم! . 


(۱) المجموعة العلمية السعودية من درر علماء السلف الصالح حققها 
وراجع أصولها الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد رحمه الله تعالى 
ص ٤۸ - ٤٦‏ . 


۲ 0 


اسب مخ الله عز Jog‏ 


١‏ المسلم ينظر إلى ما لله تعالى عليه من منن لا 
تحصىء ونعم لا تعد اكتنفته من ساعة علوقة نطفة في رحم 
آمه» وئسایره إلى أن يلقى ربه عز وجل فيشكر الله تعالى 
علیها بلسانه بحمده والثناء عليه بما هو أهله» وبجوارحه 
بتسخیرها في طاعته» فیکون هذا Lal‏ منه مع الله سبحانه 
وتعالی؛ إذ لیس من الأدب في شيء کفران النعم» وجحود 
فضل المنعم والتنكر له ولرحسانه وإنعامه؛ ail,‏ سبحانه 
یقول: نایک i‏ من 5 3.5 fail‏ ویقول سبحانه 
وان نوا نِعَمَتَ al‏ ي لاعضوها6) ویقول جل جلاله 
رون اد کرک راو وی ولاتکفون6( . 

۲ وینظر المسلم إلى علمه تعالی به واطلاعه على 
جمیع أحواله فيمتليء قلبه منه مهابة ونفسه له وقاراً 


)*( منهاج المسلم لابي بكر الجزائري ص ۸۳ - AO‏ ۰ 
(۱) سورة النحل من OF Al‏ . 

(۲) سورة إبراهيم من اية ۶ وسورة النحل آية ۸ . 
(۳) سورة البقرة YoY a)‏ . 


۳۷ 


وتعظیماً» فیخجل من معصینه» ويستحي من مخالفته 
والخروج عن طاعته. فیکون هذا byl‏ منه مع الله تعالی؛ 
إذ ليس من الادب في شيء أن یجاهز العبد سیده 
بالمعاصي. أو يقابله بالقبائح والرذائل وهو يشهده وينظر 
إليه. قال تعالی: a EN iy‏ واا ج وید حلفأ 
أطْوارًا 274 وقال: ng gains BOK aly‏ 
وقال + رما توف ساو وما تاتون شین راون من 
Je‏ لاڪ اء يک شود نیون وت زب عن ری 
Jo‏ دروف الارض وان ] ۳ ۷ ۰ 


۳ - وینظر المسلم إليه تعالی وقد 338 cade‏ وأخذ 
بناصیته» وأنه لا مفر له ولا مهرب ولا منجاء ولا ملجاً 
منه إلا إليهء فيفر إليه تعالی ویطرح بين يديه یدیه» ویفوض 
أمره إليهء ويتوكل علیه. فيكون هذا أدبا منه مع ربه. 
وخالقه . 


(۱) سورة نوح آية ۱۳ - :۱ . 
(۲) سورة النحل آية ۱٩‏ . 
(۳) سورة يونس آية 1١‏ . 


إذ ليس من الأدب في شيء الفرار ممن لا مفر منه» ولا 
الاعتماد على من لا قدرة له» ولا الاتكال على من لا حول 
ولا قوة له. قال تعالى: لاما فق aN isle.‏ ليد 
sty 4 GLE‏ عز وجل: ap‏ إن أن iy‏ لكر 
مه gone Do‏ وقال: وول aul‏ فووا £53 


. 0 Onna fe ۳ 


£ - وینظر المسلم إلى ألطاف الله تعالی به في جمیع 
أمورهء وإلى رحمته له ولسائر خلقه فیطمع في المزید من 
ذلك» فیتضرع إليه بخالص الضراعة والدعاء» ویتوسل 
إليه بطیّب القول» وصالح العمل فیکون هذا أدبأ منه مع الله 
مولاه إذ ليس من الأدب في شيء اليأس من المزيد من 
رحمةٍ وسعت كل شيءء ولا القنوط من إحسانٍ قد عم 
البراياء وألطاف قد انتظمت الوجود. قال تعالى: 
GLE)‏ وسعت کل sch‏ 4 وقال: انه GS‏ 


(۱) سورة هود اية 1 . 

)۲( سورة ت الذاريات a)‏ 0۰ . 

(۳) سورة المائدة a)‏ ۳ 

. 6 سورة الأعراف من آية‎ )٤( 


۳۰۹ 


Mail وقال: میت‎ Mss 
ONES pal LLB وقال:‎ 

ه - وينظر المسلم إلى شدة بطش ربهء وإلى قوة 
انتقامه» وإلى سرعة حسابه فيتقيه بطاعته» ويتوقاه بعدم 
معصيته فيكون هذا Lal‏ منه مع الله؛ إذ لیس من الأب عند 
ذوي الألباب أن يتعرض بالمعصية والظلم العبدٌ الضعيف 
العاجز للرب العزيز القادرء والقوي القاهر وهو يقول: 
رد اراد أ له قوم سوء! فلا ATE‏ ومالهم من Bd‏ 
من OQ‏ ويقول: طإِنَّ MGS 35 AL‏ 
ويقول: Bye Sp‏ دو gt‏ 

5 - وينظر المسلم إلى الله عز وجل عند معصيته 
والخروج عن طاعته» Sy‏ وعيده قد تناوله» وعذابه قد 
حل بساحته. كما ينظر إليه تعالى عند طاعته» واتباع 


(۱) سورة الشورى من اية 21۹ 
(۲) سورة يوسف من اية ۸۷ . 

(۳) سورة الزمر من اية ۵۳ . 

3 سورة الرعد من اية‎ )٤( 

)°( سورة البروج al‏ 55 

)1( سورة ال عمران من اية >. 


۳۱۰ 


شريعته وكأن وعده قد صدقه له» وكأن حلة رضاه قد 
خلعها عليه فيكون هذا من المسلم حسن ظن بالله» ومن 
الأدب حسن الظن بالله؛ إذ ليس من الأدب أن يسيء المرء 
ظنه بالله فیعصیه ويخرج عن طاعته» ويظن أنه غير مطلع 
علیه» ولا مؤاخذ له على ذنبه» وهو يقول:ل LSS‏ 
ACIS SUE G Gs Sahara‏ 
ریک آزد سک امَبَحتم ین ORGS‏ كما أنه ليس 
eee‏ ا اله 
مجازیه بحسن عمله و هو رت اه کج و ۱ 


سل جح صر ص يه 


وهو عز وجل يقول: ومن بطع al ait‏ ور لش و اله 


SY ويقول سبحانه:‎ (SST هم‎ Ase GES 
عمل‌ملعانن كر از و نی وهو مۇم ن یحو‎ 
MGs RIESE oh و‎ er 
ومن‎ GET عشم‎ as god, ra ويقول تعالى: سن‎ 
. دم لاير04‎ GEN SE نلا‎ atl جاه‎ 


)1( سورة فصلت آية Jy lyy‏ 
)۲( سورة النور اية ۵۲ . 

)۳( سورة النحل آية QV‏ 

8 سورة الأنعام al‏ ۰ . 


وخلاصة القول: أن شكر المسلم ربه على نعمه؛ وحياءه 
منه تعالى عند الميل إلى معصیته» وصدق الانابة إليه 
والتوكل عليه ورجاء رحمته» والخوف من نقمته وحسن 
الظن به في إنجاز cone y‏ وإنفاذ وعيده فيمن شاء من عباده؛ 
هو أدبه مع اللهء وبقدر تمسكه به ومحافظته عليه تعلو 
درجته» ويرتفع مقامه وتسمو مکانته» وتعظم كرامته 
فيصبح من أهل ولاية الله ورعایته» ومحط رحمته ومنزل 

وهذا أقصى ما يطلبه المسلم Slicing‏ طول الحياة . 
اللهم ارزقنا ولايتك» ولا تحرمنا رعایتك» واجعلنا لديك 


من المقربین» يا الله يارب العالمين . 


الأمور ill‏ يستمد منها الإيمان 


وهذا الموضوع عظيم النفع والحاجة بل الضرورة ماسة 
إلى معرفته والعناية به علماً وعملاً . 

والأمور التي يستمد منها الإيمان نوعان مجمل 
ومفصل: 

أما المجمل فهو التفكر والتدبر لايات الله ومخلوقاته 
الآيات المتلوة والآيات الكونية والحرص على معرفة Gall‏ 
والعمل به. وأما التفصيل فالإيمان يحصل ويقوى بأمور 
كثيرة: 

- منها - بل أعظمها ‏ معرفة أسماء الله الحسنى 
وصفاته العلى الورادة في الكتاب والسنة والحرص على 
فهم معانيها والتعبد لله بها ودعاؤه بها . 

۲ - تدبر القران وتفهمه ومعرفة معانيه وأوامره 
ونواهيه ثم العمل به ليكون حجة لقارئه وشفيعاً له يوم 
القيامة . ۱ 

۳ - معرفة أحاديث النبي محمد AF‏ وما تدعوا إليه من 
علوم الإيمان وأعماله كلها من محصلات الایمان ومقویاته 


1۳ 


فكلما ازداد العبد معرفة بكتاب الله وسنة رسوله ازداد 
إيمانه ويقينه وعلت درجته . 

٤‏ - معرفة النبي BE‏ ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق 
العالية والأوصاف الكاملة ومعرفة سيرته العطرة فإنها 
تزيد الإيمان وتقويه . 

5 من أسباب الإيمان ودواعيه التفكر في الكون في 
خلق السموات والأرض وما فيهن وما بينهن من 
المخلو قات المتنوعة والنظر في خلق الإنسان وما هو عليه 
من الصفات قال تعالی: طوف Sh SCAT‏ یموب 
سورة الذاریات آية ۱ والنظر إلى فقر المخلوقات إلى 
الله وغناه عنها والتفکر في نعم الله الظاهرة والباطنة 
وشکره علیها والشکر مقرون بالمزید . 

5 - من آسباب الایمان ودواعیه الاکثار من ذکر الله 
ودعائه واستغفاره کل وقت وحين فان الله يذكر من ذكره 
ويجيب من دعاه ویغفر لمن استغفره وکل ذلك من دواعي 
الإيمان ومقوياته فان الذکر یفرس شجرة الایمان في القلب 
ویغذیها وینمیها . 

۷ - من الاسباب الجالبة للإيمان معرفة محاسن الدین 


1٤ 


الاسلامي فعقائده أصح العقائد وأصدقها وأنفعها وأخلاقه 
أحمد الأخلاق وأجملها وأعماله وأحكامه أحسن الأحكام 
و أعدلها : 

gay. ۸‏ أعظم مقويات الإيمان الإجتهاد في التحقق في 
مقام الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى خلقه بالقول 
والفعل والمال والجاه وأنواع المنافع والنصح لله ولعباده 
فإن الدين النصيحة والجزاء من جنس العمل . 

1 الاتضاف بصفات المؤمنين المذكورة في القران 
كما في أول المؤمنون واخر الفرقان والمحافظة على 
أعمال اليوم والليلة من العبادات والطاعات والابتعاد عما 
يبطلها من المعاصي والمخالفات والمحرمات أو ينقصها من 
ذلك . 

۰ ومن دواعي الإيمان وأسبابه الدعوة إلى الله وإلى 
دينه والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعاون على 
البر والتقوى وبذلك يكمل العبد نفسه ويكمل غيره . 

۱ - ومن ذلك توطين النفس على مقاومة ما ينافي 
الإيمان من شعب الكفر والنفاق والفسوق والعصيان التي 
تمنع الإيمان أو تنقصه بالتوبة منها والبعد عنها وحفظ 


Y\o 


الجوارح عن المحرمات ومقاومة فتن الشهوات فالانسان 
الموفق لا يزال يسعى في أمرين أحدهما تحقيق أصول 
الإيمان وفروعه علماً وعملاً والثاني السعي في دفع ما 
ينافيها وينقضها أو ينقصها من الفتن الظاهرة والباطنة 
ويداوي ما قصر فيه بالدعاء والتوبة إلى الله فهو الذي 
يجيب من دعاه ويتوب على من تاب وهو التواب 
الرحیم() . 


(۱) انظر رسالة التوضیح والبیان لشجرة الایمان لابن سعدي . 
۳۹۹ 


فوائت الإيمان وثمواته 


كم في الإيمان الصحيح من الفوائد والثمرات العاجلة 
والآجلة في القلب والبدن والراحة والحياة الطيبة في الدنيا 
والاخرة فخيرات الدنيا والاخرة ودفع الشرور كلها من 
ثمرات الإيمان . 

-١‏ فمن أعظم فوائد الإيمان وثمراته الإغتباط بولاية الله 
تعالى الخاصة التي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون 
وأجل ما حصله الموفقون قال تعالی:۳ IG Yi‏ له 


کي مره رز سر وس of‏ مه مهم کے rises at‏ ره 
لاحو ف عليه ولاهم زنوت IE‏ الزيتءامنواوكاوا 
Ate‏ کي رو 8 ze‏ مر rete‏ ی سر 
يتقوت ل لهم‌الشی فى الحبوة Lidl‏ و الاخرو 


rear cise رام‎ errr 
فكل مؤمن‎ ELE دلت هوالنوز‎ alee) Ly 
تقي فهو لله ولي ولاية خاصة من ثمراتها ما قاله الله عنهم:‎ 
يم 44 رس و‎ AMA 27h را موه‎ ve 2 3 
عءامنوا يخرجهم من الظلمّت إلى‎ all لاه وَل‎ 


لور 4 أي من ظلمات الكفر والجهل والغفلة إلى نور 


. 14 - ۱۲ سورة يونس آية‎ )١( 
. ۲۵۷ سورة البقرة اية‎ )۲( 


1¥ 


الإيمان والعلم والطاعة والإنقياد والتذكر . 

۲ - ومن ثمرات الإيمان الفوز برضى الله تعالى ودار 
كرامته قال تعالی: «إوَعدَألَهُألْمُؤْ HSS cH‏ 
Gs GAS Gs eZ‏ ر وَمَسَدكنَ 3k‏ 
جت عدو ورضون ین از MSE ES‏ ی 


۲ :وهنها أن الإيمان الکامل يمنع من دخول النار 
والإيمان الضعيف القليل يمنع من الخلود فيها فمن آمن 
إيماناً دی به الواجبات وترك المحرمات لا يدخل النار و لا 
يخلد فيها من في قلبه شيء من الإيمان كما تواترت بذلك 
الأحاديث الصحيحة عن النبي لل . 

٤ ۱‏ - أن الله یدافع عن عن المؤمنين جميع المكاره وينجيهم 
من الشدائد LS‏ قال تعالی: إت أله يدهم ge‏ ان 
ale‏ ۱6 . 

دن الإيمان والعمل الصالح يثمر shall‏ الطيبة في 
الدنيا والاخرة التي هي راحة القلب وطمأنينة النفس 


. ۷۲ سورة التوبة اية‎ )١( 
. ۳۸ سبورة الحج آية‎ )۲( 


۳۸ 


والقناعة برزق الله وإدراك لذة العبادة قال تعالى: طمن 
جز مر مر چم ام م و وج ورد aoe‏ 470 


عمل‌صلحامن ذکر او أن وهومؤمن فلنحچینه. حيو 


. رف واقس ماڪ ينمت‎ GES 

5 - أن جميع الأعمال والأقوال إنما تصح وتكمل 
بحسب ما قام بقلب صاحبها من الإيمان والإخلاص 
والمحبة لله تعالى ولرسوله BE‏ . 

۷ أن صاحب الایمان يهديه الله إلى صراطه المستقيم 
يهديه إلى علم الحق والعمل به وإلى تلقي المحاب والمسار 
بالشكر وتلقي المكاره والمصائب بالصبر والرضا كما قال 
. تعالى: ومن يُوْمِنْ Gab ae aL‏ قال بعض السلف هو 
الرجل تصيبه المصيبه فيعلم أنها من عند الله فيرضى 
ere‏ 

6 ومن ثمرات الإيمان ولوازمه من الأعمال الصالحة 
محبة الله للمؤمن ومحبة المؤمنين له كما قال تعالى: SLD‏ 
ihn ll‏ وعملواآلصَحت سيجعل شم CaN‏ 


ELS‏ أي محبة في قلوب الخلق ومن أحبه الله وأحبه 


(۱) سورة النحل آية ۹۷ . 
(۲) سورة مریم اية ۹ . 


۳۹ 


و حصلت له السعادة والفلاح والفوائد الكثيرة من 
محبة المومنین من الثناء والدعاء له Lin‏ وميتاً وذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء > 

أن الله يرفع درجات المومنین في الدنيا والآخرة 
بإيمانهم الصحیح وعلمهم النافع وعملهم الصالح “al Br)‏ 
ol‏ »منوا ینک ون وتو دیعب( . 

- حصول البشارة بکرامة الله والأمن التام من جمیع 

الوجوه في الدنيا وال خرة من من سخط الله وعقابه و من 
من جميع المكاره والشرور والبشارة الكاملة بكل خير 
SN Hp‏ فى ESSN Gal ga‏ وذلك 

هو الفوز العظيم. اللهم اجعلنا من أوليائك المتقين وحزبك 
المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . 

١‏ - حصول الفلاح الذي هو إدراك عد 
من كل مرهوب كما قال تعالى بعد أن ذكر ice Gaal‏ 
FS‏ هدش رولیت هم نیش MS‏ 


)\ سورة المجادلة آية ۱ . 
كي 4 16 . 
(۳) سورة القرة اية ه . 


۳۲۰ 


۲ - من فوائد الإيمان الإنتفاع بالمواعظ والتذكير 
LS GLY,‏ قال تعالى: a Sat Bs Sop‏ 
Saal‏ سورة الذاريات )4 ۵۵ . 

GI. ۳‏ الایمان يحمل صاحبه على الشكر في حالة 
السراء والصبر في حالة الضراء وكسب الخير في كل 
أوقاته كما قال النبي عِ: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله 
خير إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وان أصابته 
ضراء صبر فكان خيراً له وليس ذلك لأحد إلا للمومن» 
رواه مسلم. فيجتمع للمؤمن عند السراء والنعم نعمتان نعمة 
حصول المحبوب ونعمة التوفيق للشكر وبذلك تتم عليه 
النعمة وتحصل له الزیادة» ويجتمع له عند الضراء ثلاث 
نعم نعمة تكفير السیئات ونعمة حصول مرتبة الصبر ونعمة 
سهولة الضراء عليه كما تحصل له الرحمة من ربه 
والهداية: Med Sly‏ ةلوت نيهم ررض DSi‏ 

. ۱۰۱۷ سورة البقرة اية‎ pl 

ae)‏ الإيمان يقطع الشكوك التي تعرض لکثیر من 
ل GY‏ الباطل يتضح بطلانه بأمور 
كثيرة أعظمها العلم أنه مناف للحق وكل ما ناقض الحق 


YY) 


مد اس 


sa‏ ون UIE ty‏ لاس سورة يونس 
اية ۲ . 

۰ أن الإيمان ملجأ الموّمنین في كل ما يلم بهم من 
سرور وحزن وخوف وأمن وطاعة ومعصية وغير ذلك 
من الأمور التي لابد لكل واحد منها وذلك من فضل الله 
عليهم . 

75 أن الإيمان الصحيح يمنع العبد من الوقوع في 
الموبقات المهلكة حياء من الله وإيماناً باطلاعه عليه وخوفاً 
من عقابه ورجاء لثوابه فنسأل الله تعالى أن يمن علينا 
بالإيمان الصادق اللهم G5‏ بزينة الإيمان واجعلنا هداة 
مهتدين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا 
الکفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين امين 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلء(١)‏ 1 


(۱) انظر المصدر السابق . 


فج الإغارة إل البراهين الحقلية الفطرية 


اعلم أن هذه المسألة أعظم المسائل على الإطلاق 
وأكبرها وأفضلها وأوجبها وأنفعها وأوضحها؛ وعليها 
ما دعت إليه الرسل أممهم» وأول ما يدعون قومهم يقولون 

5 Ado “2, tn ر‎ ee أ‎ cer 
ويذكرون لهم من‎ dere SG ما لک‎ ail «اعبذوا‎ 
أسمائه وأوصافه ونعمه والائه وألطافه ما به يعرفون ربهم‎ 
ویخضعون له ويعبدونه والقران العظيم من أوله إلى اخره‎ 
يبين هذه المسألة» ويذكر لها البراهين المتنوعة» ويُصَرّف‎ 
. لها الايات» والسنة كذلك‎ 

وليس القصد في هذا الفصل ذكر الأدلة النقلية عليهاء 
فإنها واضحة جلية متقررة عند الخواص ail gall‏ وهي 
وحدها كافية وافية بالمقصود مُعَرَّفةٌ بالله جملة وتفصيلاً» 
ولكن نريد أن نشير إشارة يسيرة إلى أدلتها وبراهينها 


۳۳۳ 


العقلية التي يخضع لها كل عاقل منصف. وينكرها كل 
مستكبر مكابر مباهت» وهذه المسألة أوضح وأظهر من أن 
يحتج لها وتذكر براهينهاء ولكن كلما عرف المؤمن 
براهينها قويت في قلبه وازداد إيمانه ونمى إيقانه وحمد الله 
على هذه النعمة التي هي أعظم المنن وأجلهاء ولهذا قالت 
الرسل agate‏ السلام لأممهم: «أفي الله شك4. فاستفهموهم 
استفهام تقرير وأنه متقرر في قلوب جميع العقلاء, 
الاعتراف بالله وبربوبيته. وتوحيده . 

اعلم رحمك الله أنك إذا نظرت إلى هذا العالم العلوي 
والسفلي وما أودع فيه من المخلوقات المتنوعة» والحوادث 
المتجددة» فتأمل تأملاً صحيحاً أن الأمور الممكن تقسيمها 
في العقل ثلاثة : 

١‏ - ما أن توجد هذه المخلوقات بنفسها من غير محدث 
ولا خالق فهذا محال ممتنع يجزم العقل ببطلانه ضرورة» 
ويعلم يقيناً أن من ظن ذلك فهو إلى الجنون أقرب منه إلى 
العقل» GY‏ كل من له عقل يعرف أنه لا يمكن أن يوجد 
شيء من غير موجد ولا محدث . 

۲ - وإما أن تكون هي المحدثة لنفسها الخالقة لهاء فهذا 


٤ 


أيضاً محال ممتنع بضرورة العقل» كل ale‏ يجزم أن 
الشيء لا يحدث نفسه» وإذا بطل هذان القسمان عقلا 
وفطرة تعين القسم الثالث . 

۳ وهو أن هذه المخلوقات والحوادث لها خالق خلقها 
ومحدث أحدثها وهو الرب العظیم الخالق لكل شيء 
المتصرف في كل شيء» المدبر للأمور كلهاء ولهذا نبه الله 
على هذا التقسيم العقلي الواضح لكل عاقل فقال: 1 ۳۳ 
gee:‏ هم OAS‏ 3 © آم حَلَعُوا السمَوت 

۰۳۲۹ - ۳۵ سورة الطور اية‎ 452335 a els 
فالمخلوق لابد له من خالقء والأثر لابد له من مؤثرء‎ 
والمحدّث لابد له من محدثء والموجد لابد له موجد»‎ 
. والمصنوع لابد له من صانع» والمفعول لابد له من فاعل‎ 

هذه قضايا بديهية dla‏ يشترك في العلم بها جمیع 
العقلاء» وهي أعظم القضايا العقلية. فمن ارتاب فيها أوشك 
في دلالتها فقد برهن على اختلال عقله وضلاله . 

تفكر في نفسك وأنظر في مبدء خلقك من نطفة إلى علقة 
إلى مضغة حتى صرت بشراً كامل الاعضاء الظاهرة 
والباطنة. أما يضطرك هذا النظر إلى الاعتراف بالرب 


۳۳۵ 


القادر على كل شيء. العليم الذي أحاط علمه بكل شيء 
الحكيم في كل ما خلقه وصنعه؛ فلو اجتمع الخلق كلهم على 
النطفة التي جعلها الله مبدأ خلقك على أن ينقلوها في تلك 
الاطوار المتنوعة ويحفظوها في ذلك القرار المکین» 
ويجعلوا لها سمعاً وبصراً وعقلاً وقوى باطنة وظاهرة 
وينموها هذه التنمية العجيبة. وَيُرَكُيُوها هذا التركيب 
المنظم, pis‏ | الأعضاء هذا الترتيب المحکم لو اجتمعوا 
على ذلك فهل في علومهم» وهل في اقتدارهم» وهل في 
استطاعتهم الوصول إلى ذلك؟ فهذا نظر يُوَصَّلْكَ إلى 
الاعتراف بعظمة الله واقتداره والخضوع له والتصديق 
بكتبه ورسله» وهو دليل وبرهان عقلي وفطري اضطرت 
فيه الفطر إلى معرفة ربها وعبوديته . 

تأمل في حفظ الله للسموات والأرض وما فيهما من 
العوالم وفي إبقائها وإمدادها بكل ما تحتاج إليه في بقائها 
من الاسباب المتنوعة» Lal‏ يدلك ذلك على كمال الرب 
وکمال قیومیته وریوبیته؟ وقد نبه تعالى علی ذلك بقوله 
ومن cathe‏ أن تقوم الا والازش ful‏ سورة 
اية Weal Sel; Spal Jp ۲١‏ 
ولين Wy‏ إن KT‏ ینآ dol‏ من باو E‏ 

۳۳۹ 


عَمُورا > منوزة فاطر: أية 4١‏ : 

تدبر يا أخي في هذا الفلك الدوارء وفي تعاقب alll‏ 
والنهار» وفي تصريف الأوقات بفصولها ومنافعهاء وفي 
كمال انتظامها لمصالح الخلق التي لا يمكن إحصاؤهاء هل 
ذلك صدفة الطبيعة؟ وهل هذا حصل اتفاقا؟ al‏ الذي خلق 
ذلك ودبره ذلك التدبير المتقن: هو الذي أحسن كل شيء 
خلقه. وصنم الله الذي أتقن كل شيء . 

وانظر هداك الله إلى أنه أعطى كل شيء خلقه اللائق 
به» ثم هدى كل مخلوق إلى مصالحه وحوائجه 
وضروراته» حتى البهائم العْجْم صغيرها وكبيرها قد ألهمها 
وهداها لكل أمر فيه نفعهاء ويسر لها أرزاقها وأقواتها فمن 
نظر في هدايته العامة» وبثه في كل مخلوق إلهاما عجيبا 
يهتدي به إلى منافعه وضروراتهء ale‏ بذلك عنايته 
العظيمةء و عم أنه الرب لكل مربوب الخالق لكل مخلوق؛ 
الذي ale‏ المخلوقات وأعطاها من الأذهان ما يصلحها 
ويدفع عنها المضارء وذلك برهان عقلي عظيم على 
وحدانية الله وکماله pages‏ أنكر فرعون رب العالمين 


و م مر مر مر رم 


وقال: من ریک وی ہے کال hil HS‏ کل 


5 


“3 BROCE 


شىء خلقه, ثم هدی4 سورة طه اية 49 ۵۰ فاستدل 
عليه بهذا البرهان المشاهد لكل أحد؛ فهل في طبيعة 
الحيوانات كلها هذه الهداية إلى مصالحها التي لا تحصی 
أنواعهاء ها على أولادهاء وقيامها بهم حتى يستقلوا 
بأنفسهم؟ وهل هذا الحنان والرحمة إلا من أكبر الأدلة على . 
عظمته وسعة رحمته التي وسعت كل شيء؟ . 
ثم انظر رحمك الله إلى سعة رحمة الله التي ملأت 
أقطار العالم» وشملت كل مخلوق في كل أحواله» برحمته 
أوجد المخلوقات» وبرحمته حفظها وأمدها بكل ما تحتاج 
الیه, وأسبغ عليها النعم الظاهرة والباطنة التي لا يمكن 
مخلوقاً أن یخلو منها طرفة «Que‏ وهي متنوعة عليه من 
كل وجه نعم العلم والتعلیم لأمور الدين والدنياء ونعم العافية 
لایدان عموماً وللأعضاء كلها على وجه الخصوص, ونعم 
الأرزاق ونعم الأولاد والاتباع ونعم الحروث والزروع 
والثمار. ونعم المواشي وأصناف الأمتعة» ونعم الدور 
والقصورء ونعم اللذات والحبور النعم التي فيها جلب 
المنافع كلهاء والنعم التي فيها دفع المضار كلهاء تدل أكبر 
kg E ee‏ سس يها والمئجو بهاء_وعلى وجوب 
شكره والإخلاص له «أَفمَن oS BE‏ لا 4 أفمن 
۳۳۸ 


منه النعم كلها كمن هو فقير محتاج» مضطر؟ والله أعلم . 

ثم انظر أحوال المضطرين الواقعين في المهالك 
والمشرفين على الأخطار والبائسين من فقرهم المفظع أو 
مرضهم cae gall‏ وكيف تضطرهم الضرورات وتلجتهم 
الحاجات إلى ربهم وإلههم داعين ومفتقرين» وسائلين له 
مستعطين فيجيب دعواتهم» ويكشف کرباتهم» ويرفع 
ضروراتهم أليس في هذا أكبر برهان على وحدانيته وسعة 
dale‏ وشمول رحمته, وكمال عطفه» ودقيق لطفه cel}‏ 
IN AKG es Ee‏ ولك خاماء 
الرضآوله میک مانذگرون» سورة النمل آية 
۱۷ فا زیون ای Gale lifes‏ له یط 
همقل ASHBY‏ سورة العنکبوت آية 1۵ . 


وهذا قد شاهده الخليقة ورأوا بأعينهم من الوقائع ما لا 
يعد ولا یحصی وهذا یضطرهم إلى الاعتراف بالله 
وبوحدانيته فانظر إلى حالة المضطرین إذا کربتهم الشدائد 
كيف تجد قلوبهم متعلقة بالله» وألسنتهم ملحة في سؤاله 
وأفئدتهم مستشرفة call gil‏ لا تلتفت عن الله يمنة ولا يسرة 


۳۳۹ 


لعلمها الضروري أنه كاشف الشدائدء جالب الخير والفوائد» 
لا ملجأ منه إلا إليه؛ ولا Jone‏ للخليقة في ج جميع أمورها 
إلا علیه» فهل هذه الأمور إلا GY‏ الخليقة مفطورة على ٠‏ 
الاعتراف بوحدانية ربها؟ وأنه النافع الضارء وأن ملكوت 
كل شيء بيديه؟ إلا من فسدت فطرته بالعقائد الفاسدة 
والارادات السيئة . 


وانظر إلى فقر الخلائق كلهم إلى الله في كل شيءء 
فقراء إليه في الخلق والإيجادء وفقراء إليه في البقاء 
والرزق والإمدادء وفقراء إليه في جلب المنافع وفي دفع 
المضارء فهم يسألون الله بلسان المقال» ولسان الحالء 
ESD‏ من في oS‏ مَالْأَرضِ) فيعطيهم مطالبهم, 
ويسعفهم في كل ماربهم» إن رغبوا لم يرغبوا إلا الیه» وان 
مستهم الضراء لم يلجأوا إلا إليه» فكم كشف الضر 
والکروب» وكم جبر الكسير ويسر المطلوب وكم أغاث 
ملهوفا وكم أنقذ هالک ففقر هم إليه في كل الأحوال ظاهر 
مشاهد. وغناه عنهم في جميع الأمور لا ینکره الا مکابر 
dale‏ . 
ومن براهین وحدانية الباري وربوبیته (جابته للاعوات 


۳۳۰ 


في جميع الأوقات» فلا يحصي الخلق ما يعطيه السائلينء 


تحصل المطالب الكثيرة» ولا يعرفون لها شیئاً من 
الأسباب» سوى الدعاء والطمع في فضل اش والرجاء 
لرحمته وهذا برهان مشاهد محسوس. لا ینکره إلا مباهت 
مكابرء یدعونه في مطالب دینهم فیجیبهم» وفي مطالب 
دنياهم فيجيبهم JAS Sp‏ ربا ءازتا فى 
لاوا کش انرون حت S‏ وینقم نیوا 
رااان A‏ وق Gay Ae eT‏ 
Sl, ee AIS E‏ 
البقرة اية ۲۰۰ - ۲۰۲) . 


ومن براهین وجود الله ووحدانیته وربوبیته ما یجریه 


الله على أيدي آنبیائه من خوارق GLY‏ والمعجزات 


cual ull,‏ القاطعات» وما يكرمهم به في الدنيا وینصرهم 

ویجعل لهم العواقب الحميدة» ویخذل أعداءهم ويعذبهم 

بأصناف العذاب وهذا قد تواتر تواتراً لا يتواتر شيء مثله» 

وكل أحد يعرف ذلك. وايات الأنبياء ومعجزاتهم وكرامات 

الله لهم نقلتها القرون والأجيال وصارت أعظم من برهان 
YY)‏ 


الشمس والقمر» وهي كلها براهين على ربوبية من أرسلهم 
وعظمة سلطانه وکمال قدرته وسعة dale‏ وحکمته» وما 
ینکرها إلا کل متكبر جبار . 

ومن abel‏ براهین وحدانیته ما آنزله على أنبيائه عموماً 
من الکتب والشرائع العظمية التي فیها صلاح الخلق وبها 
استقام دینهم وصلحت دنیاهم وخصوصاً هذا القرآن الذي 
آنزله على محمد OG‏ خاتمهم و(مامهم. وفيه من البراهین 
والایات ما ae‏ ی 3 يقدر ر أن يصفه 
كلهم على elie rr‏ ,2 وقد تبين عجزهم ووضح 
غیهم. یوم USI‏ 3 فان وف اق حَق 
SG‏ أنه اَن سورة فصلت آية ٠. ٥۴‏ ورلا 
2 ر مص جه ل و عاك کور 

ets ae “ae‏ وهدی و ودشرئ 

. 8 ra “Jail Ar es لما‎ 

فمن نظر إلى ما احتوى عليه القرآن من الأخبار 
الصادقة والأحكام العادلة والشرائع المحكمة والصلاح العام 
وجلب المنافع الدينية والدنيوية ودفع المضار والخير 
العظیم» اضطر إلى الاعتراف بأنه تنزيل من حكيم حميدء 


۳۳۲ 


ورب كريم . 

وكذلك من نظر E‏ 
الكامل والدين القويم والصراط المستقيم في كل شئونه؛ 
اضطره بعض ذلكء فكيف بكله؟ إلى الاعتراف بوحدانية 
الله وأن الذي شرعه هو G5)‏ العظيم الحكيم في شرعه 
ودينه» كما هو حكيم في خلقه وتقديره . 

ومن براهين وحدانية الله أن الفطر والعقول مضطرة 
إلى معرفتها بباريها والاعتراف بوحدانيته» فان الخلق 
مفطورون على جلب المنافع ودفع المضار؛ ومن المعلوم 
لكل عاقل أن حاجة التفوس إلى خالقها وللهها أعظم من 
جمیع الحاجات» وضروراتها إليه تفوق کل الضرورات» 
فهي مضطرة إلى علمها ail‏ خالقها وحده مالكها وحده 
ومبقيها وحده» وممدها بمنافعها وحدة» «فِطرت | el aul‏ 
SINE COT‏ اه دننک ال (Xai‏ 
سورة الروم آية ۰۳۰ ولم يخرج عن هذه الفطرة إلا من 
اجتالتهم الشياطين وحولت فطرهم وغيرتها بالعقائد الفاسدة 
والخيالات الضالة والاراء الخبيثة والنظريات الخاطئة» فلو 
خُلُوا وفطرّهم لم يميلوا لغير ربهم» منيبين إليه في جلب 


۳۳۳ 


المنافع ودفع المضار ومنيبين إليه في التأله والانكسارء قال 
2285 «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو یمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل 
تحسون فیها من جدعاءء حتى تكونوا أنتم تجدعونها» (رواه 
البخاري ومسلم وغيرهما) . 

ومن براهين وحدانيته وكرمه ما هو مشهور في 
حوادث لا تعد ولا تحصىء من إكرام الله تعالى للواصلين 
لارحامهم. وخَلَفِه العاجل على المحسنين على المضطرین» 
والمنفقين لأجله على المحتاجين» وتعويضه لهم وفتحه لهم 
ابوابا واسبابا وطرفاً بسبب ذلك الاحسان الذي له الموقع 
الطیب. وقد علم الخلق أن ذلك سببه تلك الأعمال الصالحة 
والمقدمات الحسنة ألا يدلك ذلك على أن الله قائم على كل 
نفس بما کسبت وأن هذا جزاء معجل وثواب حاضرء 
نموذج لثواب الاخرة؟ وأفراد ذلك وأنواعه لا تدخل تحت 
الحصر. وهذا آمر لا يمتري فيه أحد قد رأی الناس من 
هذا عجائب . 5 ۳ 

ونظیر هذا البرهان العقوبات التي یعجلها الله للباغین 
والظالمین والمجرمین بحسب جرائمهم عقوبات یشاهدها 


٤ 


الناس رأي العين ويعلمون ويتيقنون أن ذلك جزاء الجرائم. 
فمن تأمل وسمع الوقائع وأيام الله في الخلق وعلم ارتباطها 
بأسبابها الحسنة أو السيئة» علم بذلك وحدانية الله وربوبيته 
وكمال عدله وسعة فضله» فضلاً عن وجوده ووجوب 
وجوده» فإن كل ما دل على شيء من أوصافه أو آفعاله 
فإنه يتضمن إثبات ذاته ووجوب وجوده» وعلم استناد 
العوالم العلوية والسفلية إليه في إيجادها وإبقائها وحفظها 
وإمدادها وجميع أحوالها والله أعلم ۲ 

واعلم أن طرق معرفة الله واسعة جدأ بحسب حاجة 
الخلق وضرورتهم إليهاء وكل يعبر عنها بعبارات إما كلية 
وإما جزئية بحسب الحال التي تحضره وبحسب الامور التي 
تغلب علیه» وإلا فكل ما خطر في القلوب وشاهدته الابصار 
وأدركته المشاعر» وكل متحرك وساكن ادلة وبراهين على 
و حدانية الله . 

وفي كل شيء له اية تدل على أنه واحد 

ولكن الجزئيات تسبق إلى الأذهان وتفهمها القلوب 
ويحصل بها النفع العاجل لسهولتها وبساطتها وكونها تدرك 
بالبديهة» فلنذكر أمثلة وحكايات من هذا النوع للمتقدمين 


۳۳۵ 


ولأهل هذا العصر . 

سئل بعضهم بم عرفت ربك؟ فقال: إن البعرة تدل على 
البعير واثار السير تدل على المسيرء فسماء ذات أبراج 
وأرض ذات فجاج وبحار ذات cel gal‏ ألا تدل على اللطيف 
الخبیر؟ . ۱ 

واجتمع طائفة من الملاحدة ببعض Jal‏ العلم أظنه آبي 
حنيفة فقالوا له: ما الدلالة على وجود الصانم؟ فقال لهم 
دعوني فخاطري مشغول بأمر غريب قالوا له ما هو؟ قال: 
بلغني أن في دجلة سفينة عظيمة be glee‏ من أصناف 
الأمتعة العجيبة» وهي ذاهبة وراجعة من غير أحد یحرکها 
ولا یقوم علیها فقالوا له مجنون أنت؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: 
إن هذا لا یصدقه عاقل. فقال لهم: صَدَّقَتْ عقولکم أن هذا 
العالم بما فيه من الأنواع والأصناف والحوادث العجيبة 
وهذا الفلك الدوار السیار يجريء. وتحدث هذه الحوادث 
بغیر محدث وتتحرك هذه المتحرکات بغیر محرك؟ 
فرجعوا على أنفسهم بالملام . 

وقيل لبعضهم: بم عرفت ربك؟ فقال: هذه النطفة التي 
يلقيها الفحل برحم الأنثى فيطورها الله من نطفة إلى علقة 

۳۳۹ 


إلى مضغة إلى آخر أطوارها فيكون بشراً سوياً كامل 
الأعضاء الظاهرة والباطنةء له سمع يسمع به المسموعات؛ 
وبصر يبصر به» وعقل يهتدي به إلى مصالحه. ويدان 
يبطش بهما؛ ورجلان يمشي بهماء وله منافذ يدخل فيها ما 
يغذي البدن وینفعه, ومنافذ أخر يخرج منها ما يضره» وقد 
رکب هذا التركيب العجيب الذي لو اجتمعت الخلق كلهم 
من أولهم إلى آخرهم على إيجاد شخص واحد على هذا 
الوصف المحكم الغريب لعجزت معارفهم وقُترهم على 
ذلك اليس ذلك دليلا وبرهانا على وجود الخالق وعظمته 
وكبريائه قلت: وقد كرر الله هذه الاية في كتابه في أساليب 


5 


متنوعة . 

وقيل لبعضهم بم عرفت ربك؟ فقال: بنقض العزائم 
الأمور وليس عنده فيه أدنى تردد» ثم بعد ذلك تنتقض همته 
وعزمه إلى أمر آخر قد يرى فيه مصلحته وماذاك إلا OY‏ 
الله على كل شيء قديرء يصرف القلوب كما يدبر الأبدان 
وأنه لطيف بعبده فيصرفه عما يضره إلى ما ينفعه» ويدبر 
قلبه إلى ذلك . 


۳۳۷ 


وسئل بعضهم بم عرفت ربك؟ فقال: كنت مكروباً 
فدعوته ففرّج كربتي» وكنت فقيرأ فسألته فأغناني» وكنت 
مريضاً فدعوته فشفاني» وكنت ضالاً عن الهدى فلطف بي 
وهداني» وليس هذا الأمر لي وحدي فكم له على عباده من | 
اشتافت النعم المشاهدة المحسوسة. من هذه الأنواع شيء 
كثير وهذا يضطر إلى معرفته والاعتراف بربوبيته 
وتربيته . 

وسئل آخر بم يعرف الله؟ فقال: قد رأينا ورأى الناس 
في الدنيا مصارع البغاة المجرمين وعواقبهم الوخيمةء كما 
رأوا حسن عواقبه في المحسنين . 

وقيل لاخر بم يعرف الله؟ فقال: بإيصاله النعم إلى خلقه 
وقت الحاجة والضرورة إليهاء هذا الغيث ينزله وقت 
الحاجة ويرفعه إذا خيف منه الضرر وهذا Dill‏ & يأتي بعد 
الشدة» والمطالب بعد الاضطرار إليهاء وهذه أعضاء 
الإنسان وقواه يعطيه الله Lal)‏ شیئاً فشيئاً بحسب حاجته 
إليها. فهل يمكن أن تكون هده الأمور صدفة بغير اتفاق» 
أم ale‏ بذلك علم اليقين أن الذي أعطاهم lal‏ وقت الحاجة 
والضرورة هو الرب المعبود الملك المقتصود؟ ۰ 


۳۳۸ 


قلت ومن هذا الباب ما نحن فيه فإنه لما كانت معرفة 
الله يضطر إليها العباد ويحتاجونها في كل وقت فوق جميع 
الحاجات يسرها الله وفتح لعباده طرقها وأوضح لهم أدلتهاء 
وليست حاجتهم إليها من الحوائج العارضة. وإنما هي من 
الحوائج الملازمة لهم في كل لحظة ely‏ فنسأله أن یمن 
علينا بمعرفته وبالایمان الكامل إنه جواد كريم . 

وقيل لبعضهم بأي شيء يعرف الله؟ فقال: يعرف بأنه 
ale‏ الإنسان ما لم يعلم» خرج من بطن أمه لا يعلم شيئاء 
فأعطاه آلات العلم ويسر له أسباب العلم» فلم يزل يتعلم 
أمور دينه حتى صار عالماً ربانياًء ولم يزل يتعلم أمور دنياه 
حتى صار ماهراً مخترعاً للعجائب» ويسر له كل سبب 
يوصله إلى ذلك» ومن عجيب الأمر أن اللوح إذا كتب فيه 
وشغل بشيء من الأشياء لم يسع غيرهاء ولم يمكن أن يكتب 
فيه شيء آخر قبل محو ما ماكتب فيه أو لاء وقلب الإنسان 
لا يزال يحفظ من العلوم والمعارف المتنوعة» وكلما 
توسعت معارفه قويت حافظته واشتدت ذاكرته وتوسعت 
أفكاره» فهل هذه الأمور في طوق البشر وقدرتهم؟ al‏ هذا 
أكبر برهان على عظمة الله ووحدانيته وكماله وسعة رحمته؟. 


۳۳۹ 


وقيل لبعضهم بم يعرف الله؟ فقال هذه النواة يغرسها 
الناس فيأتي منها النخيل والأشجارء وتخرج من الثمار 
العظيمة ما به ينتفع الخلق» وهذه الحبوب تلقى في الأرض 
فتخرج أصناف الزروع التي هي مادة أقوات العباد؛ ثم لا 
تزال تعاد وتغل كل عام أليس هذا أكبر برهان ودليل على 
وجود الله وقدرته وعنايته ورحمته . 

قلت» وقد نبه الله على هذا المعنى الجلیل في عدة آيات 
مثل 3s ail Lp ral a‏ كن Seely‏ »م وة الأنعام 
اية ۰۹6 اف نم ا Vee i ae‏ 

A BE BY سیم لورت‎ 

الررعُوت» سورة الو اقعة اية ۳ - ۶ . 

وقيل لمن بادر إلى الایمان بمحمد AOE‏ لم Caled‏ ذلك؟ 
فقال: رأيته ما آمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به ولا 
نهی عن شيء فقال العقل ليته cy pal‏ فاستدل بنور عقله 
وقوة بصيرته علئ صدق الرسول بصلاح ما جاء به 
وموافقته فقته للعقول السليمة وللحكمة . 

وقيل لاخر من العارفين: بأي شيء يعرف الله؟ فقال: 
بذوق حلاوة الطاعات» وهذا استدلال برهاني وجداني 
یضطر العبد إلى كمال الایمان واليقين» فان من وجد حلاوة 

۲۶۰ 


الإيمان وذاق لذة اليقين» فقد بلغ الذروة العليا من الإيمان 
والله أعلم . 

وقيل لاخر بأي شيء يعرف الله؟ قال: بانتظام الأسباب 
ثم بتحويله الأسباب ومنع مسبباتهاء وبإيجاده الأشياء بغير 
أسباب يعقلها الخلق» وهذا صحيح فإنه أجرى الأمور على 
أسبابها ومسبباتها قدراً وشرعاً حكمة بالغة» ومنع بعض 
الأسباب من ترتب آثارها عليهاء كما في معجزات الأنبياء 
وكرامات cold YI‏ وكذلك يوجد كثيراً من الأشياء بغير 
الأسباب المعهودة كما أوجد عيسى من أم بلا آب» ويحيى 
بين أبوين لا يولد لمثلهما وأشياء كثيرة من هذا النوع 
ليعرف العباد أنه المتصرف التصرف المطلق وأنه كما 
يتصرف في الأشياء Ghul‏ مربوطة معلومةء كذلك 
يتصرف فيها بغير المعهودة ولذلك كان جمهور هذا النوع 
من المعجزات والكرامات وهي كلها براهين على وحدانية 
الله وإلهيته وربوبيته . 

وقيل لبعضهم بم يعرف الله؟ قال: من نظر في مواد 
الرزق وتأمل حالة من لهم موجودات وعقارات وغلات 
كثيرة ولكنهم قد اتكلوا عليها فضاقت عليهم الأمور 


٤١ 


وركبتهم الديون وجاءت الأمور على خلاف ما يؤملون؛ ثم 
انظر إلى أناس كثير ليس لهم عقارات ولا غلات؛ وإنما 
عندهم أسباب بسيطة قد بارك الله لهم وبسط لهم الرزق» 
وذلك بأن قلوبهم على al gall‏ متطلعة إلى ما عند الله» راجية 
منه تسهيل الرزق» متوكلين عليه حق التوكل؛ وبذلك 
دزف الله» وبذلك يعلم أن الأمر كله لله كما ننظر إلى 
القوي من الناس الذي جمع بين القوة والذکاء» وبين السعي 
الحثيث ورزقه مقتر» ونرى الضعيف البليد الذي ليس عنده 
من الذكاء والقوة عشر معشار ما عند الأول» والله قد بسط 
له الرزق ويسر له copal‏ وهذه أمور مشاهدة محسوسة 
تضطر العاقل إلى الاعتراف بوحدانية الله وقيامه على كل 
نفس بما کسبت . ۱ 

وقيل لاخر بأي شيء نعرف ربنا؟ فقال: بمداولته الأيام 
بين العباد في العز والذل» والغنى والفقر بأسباب وبغير 
أسپاب . 

وقیل لاخر بأي شيء یعرف الله؟ فقال: بقوله تعالی: 
Sp‏ من Bb‏ في SAT‏ إلا عَلَ BT‏ رزفها» سورد 
هود اية 7 فننظر مصداقها بين الخليقة ون كل أحد قد 


Yer 


. يسر الله له من أسباب الرزق ما به یعتاش» هذا بتجارته؛ 
وهذا بصناعته» وهذا بحراثته» وهذا بخدمته» وهذا 
بمخلفات من قبله» وهذا بتنمیته للمواشي» وهذا بإحسان 
غيره عليه» وهذا بکد غیره. إلى آخر الاسباب التي قذّرها . 
العزيز الحكيم ونوعها العليم الرحیم» فسبحان من وصل 
رزقه إلى الذرات في مهامه البراري وقعور المظلمات . 

قلت: وهذه الأجوبة كلها عن الكليات والجزئيات 
صحيحة تضطر العقول إلى الاعتراف بربهاء وبوحدانيته 
ويمكن مضاعفتها إلى أضعافٍ أضعاف کثيرة فإنك إذا 
نظرت نظرة عمومية إلى العالم العلوي والسفلي وعظيم 
هذه المخلوقات وانتظامها العجيب وترتيبها المحكم وما 
يترتب على ذلك وينتج عنه من مصالح العالم أو 
المخلوقات» علمت أن لهذا العالم ربأ عظيماً وملکاً كبيرا 
قادراً مقتدراً قد خضعت له الأكوان ودانت له الخليقة» 
وأخذ بنواصي العباد وعلمت أن هذه النيرات وما يتبعها 
مَُبّرات ليس لها من الأمر شيء» وإنما هي عبید لله 
مسخرات بتسخيره مدبرات بتدبیره. ثم إذا نظرت لكل 
مخلوق على حدته وتأملت في ابتداء خلقته وفي بقية صفاته 


Yer 


وأحواله وتنقلاته» دلك ذلك على أن لها إلها مدبراً وربا 
متصرفأء وأن جميع ما هو عليه من الوجود والصفات ليس 
من نفسه» ولا من إيجاده» وإنما ذلك خلق رب عظيم وتدبير 
ملك حكيم . 

ثم ذا تأملت في أحوال نفسك» وفي صفات بدنك 
الظاهرة و الباطنة وفي محسوساتك ومعقولاتك علمت بلا 
ريب أنك مخلوقء عبد فقیر إلى ربك في کل أمورك» فقير 
إليه في الإيجادء وفقير إليه في الإمداد بالقوى والعقل 
والأرزاق» وفقير إليه في حفظك وبقائك» وفقير إليه في 
ابتدائك وانتهائك . 

ثم إذا نظرت في خوارق العادات وفي معجزات الأنبياء 
وكرامات الأولياء التي لا يحصي عددها العادون» علمت 
بذلك عظمة الباريء وأنه مقدر الأمور ومسبب الأسباب 
ورب كل شيء وملیکه. وكذلك إذا نظرت كثرة إجابته 
للداعین» وكشفه الضر عن المضطرین, وإغاثته للملهوفين 
وهي وقائع كثيرة لا حصر لهاء اضطرك الأمر إلى 
الاعتراف بالربوبية والوحدانية . 

ثم إذا نظرت إلى أيامه في الناس» وقيامه بالعدل 


yes 


والفضل وتعجيله ثواب المحسنين وعقوبات المجرمين؛ 
علمت أنها براهين محسوسة وأدلة مشاهدة» تشهد لله بأنه 
قائم على كل نفس بما کسبت» مجاز كل عامل بعمله . 
ثم إذا نظرت في دينه وشرعه وما فيه من الخير العظيم 
والمصالح الظاهرة والثمرات الجليلة» وانه مصلح للعقائد 
مصلح للأخلاقء , مصلح للاعمال مصلح للدنيا والدينء 
محكم الأصول ثابت cael gill‏ لا يمكن عقلاء الأمم أجمعين 
أن يأتوا بمثله في إصلاح أحوال البشر ودفع الشرور عنهم؛ 
al,‏ لم ob‏ ولن يأتي علم صحيح يناقض شيئاً من أخباره؛ 
بل كلها مطابقة للعقول وفيها تفصيلات لا تهتدي إليها 
العقول إلا بإر شاده وهدايته» وشاهدت أحكامه في العبادات 
والمعاملات وغيرهاء وما فيها من الخير والعدل والصلاح 
المتنوع؛ ؛ وشاهدت كل نفع وإصلاح وچذ ويوجد موجودة 
أصوله وأسسه في هذا الدين» وعلمت أنه عصمة للبشر عن 
الشرور والمضار عرفت بذلك وحدانية الله في أسمائه 
وصفاته وأفعاله» وأنه شرع العزيز الحمید» لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد . 
وإذا علمت أخباراً كثيرة أخبر بها الله ورسوله» فشاهد 


۲۵ 


الخلق وقوعها جهراً طبق خبر الله وخبر رسولهء دلك ذلك 
على الاعتراف بالله وعظمته وكمال سلطانه وكبريائه . 

فهذه كلها أدلة عقلية ضرورية. وهي براهين قاطعة 
على وجود الله ووجوبه ووحدانيته؛ وهي في الحقيقة أعظم 
الحقائق الصحيحة التي تتفق عليها العقول الصحيحة 
والفطر السليمة» وكلها تنبيهات وإشارات لو بسطت بعض 
البسط لبلغت مجلدات» والموّمن يزداد بها إيماناً ويقيناًء وإلا 
فهو مكتف غاية الاكتفاء ومستغن غاية الاستغناء في هذه 
ld‏ الكبيرة وخيرها بخ الله is pa‏ بل ریب 


ia‏ ر ر 


نه لا أصدق من الله قيلاء ولا أصدق من الله حديا CES‏ 

تا سَیعتامتاوبا ياو للایه تم ان (OE Sy ile‏ 
سورة آل عمران من آية i YAY‏ اما يمآ أ 5 
7778 مله 2 477/778 


واتبعتاا لرسول وت ی مر سورة ت آل عمران 


أية oY‏ 7 
ولكن العقل مؤيد للشرع ومعترف بكمال الشرع 
وهدايته وأنه مضطر إلى الشرع ومکتمل بإرشاداته» ومهتد 
بأنواری فالعقول لا تستنير ولا تستقيم حق الاستقامة إلا 
بالدين والشر ع ولهذا یکثر تعالی من قوله: GLY}‏ لقوم 


Yet 


. يعقلون» ويأمر بالتفكر والتدبر لآياته المسموعة: واياته 
المشهودة والله (tel‏ ۰ 


)1( من کتاب الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد 
والفنون المتنوعة الفاخرة. للشیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي 
رحمه الله تعالی ص ۲۶۰ - ۲۱۸ . 


۳:۷ 


فاد 3 


الرب تعالی يدعو عباده في القران إلى معرفته من 

طریقین: أحدهما النظر فى مفعولاته» والثاني التفکر فى 

ایاته وتدبرها» فتلك اياته المشهودة وهذه ایاته المسموعة 

المعقولة. فالنوع الأول كقوله: CHIN GE SD‏ 

65% ST Alls ab oi Gk BG 

خر با ینم م SN‏ إلى Ma sal‏ وقوله: تن 
ogcait sik‏ والارض cat gait hil‏ یت 


a7) 


۱ ب وهو كثير فى القران. والثاني كقوله: 


Sly‏ یی )۱ ر وقوله: By‏ یو 
Sal‏ 4 وقوله: « Aw‏ أَرَلنَهُ a‏ مك Pad‏ 


+ أيضما‎ SES gad. at ء ای‎ 


(۱) سورة البقرة آية ۱۹۶ . 

(۲) سورة ال عمران )4 V4.‏ ~ 

)"( سورة النساء اية ۱۸۰ وسورة محمد آية ۶ .۰ 
)£( سورة ة المؤمنون اية 1۸ . 


)°( سورة (ص) اية ۲۹ . 


۳:۹ 


فأما المفعولات فإنها Alla‏ على الافعال» والأفعال دالة 
على الصفات» فان المفعول يدل على فاعل فعله» وذلك 
يستلزم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه؛ لاستحالة صدور 
الفعل الاختيارى من معلوم أو موجود لا قدرة له ولا حياة 
ولا علم ولا إرادة» ثم ما فى المفعولات من التخصيصات 
المتنو عة دال على إرادة الفاعلء وأن فعله ليس بالطبع 
بحیث یکون واحداً غير متكررء وما فیها من المصالح 
والحکم والغايات المحمودة دال على حکمته تعالی» وما فیها 
. من النفع والإحسان والخیر دال على رحمته» وما فیها من 

البطش والانتقام والعقوبة دال على غضبه» وما فیها من 
الإكرام والتقریب والعناية دال على محبته» وما فیها من 
الاهانة والابعاد والخذلان دال على بغضه ومقته» وما فیها 
من ابتداء الشیء فى غاية النقص والضعف ثم سوقه إلى 
Pee‏ ونهایته دال على وقوع المعاده وما فیها من حوال 
النبات والحيوان وتصرف المياه دليل على إمكان المعاد, 
وما فيها من ظهور آثار الرحمة والنعمة على خلقه دليل 
على صحة النیوات» وما فيها من الكمالات التى لو عدمتها 
كانت ناقصة دليل على أن معطي تلك الكمالات أحق بها 
فمفعولاته من pas‏ على صفاته وصدق ما أخبرت به 


YO. 


رسله عنه؛ فالمصنوعات شاهدة تصدق الایات 
المسموعات منبهة على الاستدلال بالایات المصنوعات. 

قال 7 aS gin inary‏ وف eal‏ حى 
I ES‏ أَنَّهُ GGL‏ أي: أن القران حق» Sty‏ أنه 
wy‏ و المشهودة ما يبين لهم أن ایاته المتلوة 
حق» ثم أخبر بكفاية شهادته على صحة خبره بما أقام من 
الدلائل والبراهين على صدق رسله. فاياته شاهدة بصدقه؛ 
وهو شاهد بصدق رسوله باياته» فهو الشاهد والمشهود له 
وهو الدليل والمدلول علیه» فهو الدليل بنفسه على نفسه كما 
قال بعض العارفين: كيف أطلب الدليل على من هو دليل 
لی على كل شىء» فأى دليل طلبته عليه فوجوده أظهر منه. 

ولهذا قال الرسل لقومهم: TG Al SN‏ 4 فهو أعرف 
من كل معروف وأبين من كل دليل. فالأشياء عرفت به 
فى الحقيقة وإن كان عرف بها فى النظر والاستدلال بأفعاله 
وأحكامه عليه( . 


Ema 
0 سورة ابر اهیم اية‎ )۲( 
. ۲۰ الله تعالی ص‎ ee الفوائد لابن‎ )۳( 


01 


بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين 
باب مهرفة الله Jag Se‏ والإيمان Was‏ 


عن ابي BGK‏ رضي الله عنه - قال قال سول اللم- 
Be‏ - «قال الله تعالى آنا آغتی الشرَكاء عن ofl ball‏ مَنْ 
GAT SL us‏ فيه مَعِي غَيْرِي ASS‏ وشركة» رواه 
ملم . 

وَعَنْ أبي مُوسَى - رضي الله عنه ۔ قال ald‏ فينا سول 
اللہ ۔ يله بخَمس کلمات فقال: Gp‏ الله تعالی لآ یام لا 
بغي له آن ینام يَخْفِضُ الط Aaa yy‏ يُرْفَعُ Sac ail)‏ 
الیل بل dae‏ التهار bl die‏ قبل Ales chill die‏ 
نو لو کشفة GIL Ca BY‏ وجهه ما انْتَهَى All‏ بصره 
من خَلقِهِ» oly)‏ مسلم . 


A مین‎ le gi ye - أبي هُرَيْرَة  رضي الله عنه‎ des 


)*( أصول الإيمان للشيخ العلامة محمد بن سليمان التميمى رحمه الله 
تعالى ص ۷ - ١5‏ . 


Yor 


ملای() لاتفیضها dat‏ سَحَاءُ EIST telly Sal‏ ما spl‏ 
منذ GIS‏ السْمَوّات وَالارْض؟ Ald‏ لم يَغِضْ ما في dingy‏ 
وَالقِسْط GORY! ony‏ يَرْفَعُ وَيَخْفض أَخْرَجَاهُ . 

Oe 9‏ ابي ذر - رضي الله عنه - قال رأی رسول الله - 
ey‏ - شاتین bis‏ ینتطحان فقال: «اتذري فيم bis‏ ينَنَطِحَانِ UG‏ 
ذرٌ؟ ‏ فلت لا : قال OSI‏ الله يَدْرِي وَسَیخکم (age‏ رَوَاهُ 
OA‏ . ۱ ۱ 

عن هُرَيرة رضي الله عنه GI‏ رسول الثم Hie‏ 

وع ابي هريره رضي الله عنه ان رسو ر - عة - 
fee‏ يه aa‏ 2 +2 اوو چ a‏ رر “ 
قرا هذه الاية Sp‏ الله یامرخ أن تَوَدوا الأمكت Jt‏ 
ele ۳3 2 f- 7 4 yee 2 . on 7” ae‏ و 
Gal‏ - إلى قوله: إن ai‏ كان Ge les‏ ویضم 
ايهامیه على ادنیه والتي تلیها على عینیه رواه gil‏ دَاود 
وابن حبان Gy‏ ابي ala‏ . 


LS )۱(‏ ورد لفظ (يمين الله) في هذا الحدیث عند مسلم كذلك ورد عند 
البخاري في باب (وکان عرشه على الماء) من GUS‏ التوحید وقد 
ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في باب قوله تعالی إلما خلقت 
بيدي4 من فتح الباري أن رواية (يمين الله) یتعقب بها على من فسر 
اليد في هذا الحدیث بالنعمة . 

(۲) في حديث أبي ذر من مسنده ومن طريقه اورده ابن كثير في تفسیره 
عند الاية الكريمة pi‏ إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون» : 

Yo? 


وعن این عفر - رضي الله عنهما أنَ رَسُولَ الله 

ala إلا لله. . لا‎ leas قال َفَاتِيحُ الب حَمسن لآ‎ - A 
۷3 اله‎ aS تن‎ YSN 
ob تذري تفس‎ V5 أحَذ إلا اه‎ Sha بعلم مد متی یاتی‎ 
متی تَقُومْ السَاعَةٌ الا الله‎ AY,” أُرْض تموث إلا الله.‎ 


Belo AL 


تبار اک (piled‏ رواه البخاري ومسلم . 

وَعَنْ انس بِن مالك رضي الله dic‏ قال: ال وول 
اللہ - عه - «الله آشد و فَرَحَاً تب cote‏ حينَ یوب إِليْهِ bs‏ 
أَحَيكُمْ gle Gs‏ راجلته بازض لا فائفلتث منه وعلیها 
امه وَشرابه فیس منها تى شَجِرَة فاضطجع في Mel‏ 
ry‏ وَقَدْ Gel‏ من راحلته LS‏ مر کذلك إذ هُوَ بها قَائمَة عنده 
الح Gl,‏ فطل من chsh‏ . الم لت cae‏ وَأنَا 
ريك» اخطا من اشده الفرّح» آخر ماه : 


2 نْ أبي sty‏ - رضي الله عنه ‏ أنَّ رَسُولَ الله 
لله - قال: LAS Sy‏ یه بلیل لوب ممييء eal‏ 
بو َه Gigi Ul‏ مسبيء الیل حَتي cand alls‏ 
من alga phe‏ زواه مسلم . 


ولهما عَنْ jac‏ رضي الله عنه - قال: pat‏ على رسول 


Yoo 


ال RE‏ - بسبي هَوَازِنَ فإذا امرَأة من السَّنِي تَسْعَي لد 
وَجَدَثْ ye‏ ذ في السبي jl EE‏ 48 بِبَطنِها Baad‏ 
فقال cel‏ - ع - ترون هذه المزأة طارحة Waa‏ في 
التّار ؟ ts‏ لا واش.! فقال: ال" aa)‏ بعباده من هذه 
بوَلَدِهَاء . 

وَعَنْ ابي هْرَيْرَة ‏ رضي الله عنه - قال: قال رَسُولُ 
الله RE‏ - لما خلق الله الق CES‏ في كتاب sie se‏ 
Gs‏ الْعَرْش ان Cue Sad)‏ غضبي» رَوَاه EN‏ 

ولهما عله أن رَسُولَ الله له - قال: ‘al daw‏ 
لرحمة مائة جُزْء فأمْسَكَ Gants Mats ie‏ جُزءاً وأنزل 
us‏ الازض ج٤ا‏ وَاحداً فمن ذلا الجزء تَتَرَاحَمْ الخلائق 
حَتَى تَرْفعَ SNM‏ حَافِرَهَا Ge‏ وَلَدِهَا G38‏ أن تُصِيبة) 
ولمسلم معتاه من خدیث سَلْمَانَ وَفِيهِ SS‏ رَحْمَةٍ Ge‏ ما 
Gi .‏ السَمَاء وَالأرض» وفيه «فإذا GIS‏ یوم Atal‏ کملها بهذه 
الر عمط 


وَعَنْ val‏ - رضي ال عنه - قال : قال gn‏ ار 
Sp - BE‏ الکافر إذا عمل حَسَنة أطِْم بها ak‏ في ال 
۳۳ المَؤّمنٌ فان الله يَدَخِرُ له حَسَنَاتِهِ في الآخِرَة Mandy‏ 


۲0٦ 


رزقاً في Gul‏ على طاعته» رَوَاهُ مسلم . 
hoe pet hrc‏ 
Seed. 05-7‏ ۔ قال: ee‏ 
لك Passes‏ وا 

e 
وم تلذ بالِسَاء على‎ (as ASG Sub kaa عَم‎ 


رش وَلَحَرجَتُمْ ی الصغذات 6565 إلى الله all‏ 
رَوَاء she sill‏ وَقال حدیث Gud‏ . 


)نز تون ما حلم Sy Su aad‏ با 
في الصَّحِيحَيْنِ من حدیث آنس . 

ولمسلم عَنْ جنذب - رضي الله عنه ‏ مَرْفُوْعاً «قال 
رَجُلٌ وَاشْرلاً يَغفِرُ اش لفلان» فقال ار وج من ذا الَّذِي 
fis‏ عَلّي of‏ لآ آغفر لفلان؟ إني قذ عَفَرْتُ له jbl,‏ 


Sloe of 


Ge Aly‏ أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه مرفوعاً لو یعلم 


)۱( في (خ. م) ملك و اضع جبهته ساجد وكذلك في مخطوطة سماحة المفتي. 
۳۷ 


لمزمن il Se‏ من yy Sal hg al UN‏ 
الکافر ما Se‏ الله مِنَ الرَّحْمَةٍ ما فیط من dal aa‏ 
وللبخاري ce‏ این مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قال : قال 
رَسُولُ الم - عه «الْجَهُ Goal‏ إلى أَحَيِكُمْ من شِرَاكِ تغله 
والتّار مثل a‏ . 
وَعَنْ أبي هزیره - رضي الله عنه ‏ مَرْقُوعاً bh‏ مره 
Gs‏ راث کلباً في يوم حار پطیف hs‏ 33 أَدلَمَ Aili‏ مِنَ 
tal‏ فرعت له موقا ca‏ فر نها هه وفال خث 
ص ی دبس 


یاس ۳ رجا 


rene ۳۷ we ال‎ 


قال ne‏ الله lay Be‏ سیر عَلی اد اة 
call‏ یذعون له الولد کم یعافیهم یرهم رَوَاهُ الْبَخَارِي . 

و عَنْ ابي هُرَيْرَة رضي الله تَعَالَى عَنْهُ قال: قال 
سول الله عله ان الله تَبَارَكَ وتعالی )13 Gaal‏ عبداً نَادَى 


۳5۸ 


فل السّمَاءِ یوضع له الول في الأزض کن : 


: dla dic رضي الله‎ ad الله‎ te جَرِيرٍ بن‎ be) 

idl a شار عد عِنْدَ النبي - عله إِذْ تظر إلى الْقَمَرِ‎ te 
تَرَوْنَ هَذا الْقَمَرَ لا تضامون‎ US قال: کم سَتَرَوْنَ رَبکم‎ 
في )405 .فان اسْتَطَعْتُمْ آن لا تلو علی صلاو قبل طلوع.‎ 
وَقَبْلَ غزوبها» فَافْعَلُوا ثم را (فَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبك قبل‎ andl 


)١(‏ في (خ. م) ومخطوطة الشيخ محمد بن عبداللطيف ال الشيخ رحمه 
الله نادى جبريل بدون حرف النداء . 

(۲) من قوله «فيحبه جبريل» إلى «فأحبوه» في خ. م. 

(۳) وقع هنا في المطبوعة إثر كلمة «ويوضع له القبول في الأرض» 
وقع إثرها ما نصه silly‏ في صحيح البخاري أتم وسياقه بسنده 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي BE‏ إذا أحب الله العبد : 

نادى جبريل إن الله يحب فلاناً فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع 
له القبول في الأرض انتهى من صحيح البخاري. وليست هذه 
العبارة فيما لدينا من مخطوطات هذا الكتاب وإنما فيها بعد قوله 
«ويوضع له القبول في الأرض» ما نصه «وعن جرير بن عبدالله 
البجلي كنا جلوساً عند النبي BE‏ إذا نظر إلى القمر ليلة البدر» ولا 
شك في أن هذا أسلم وأبعد من التشويش الذي حصل بوجود تلك 
العبارة . 


584 


= واه ألْجَمَاعَةُ وَعَنْ‎ (laste الشمس وَقَيْل‎ gab 
» قال:‎ - BF - رضي الله عنه - أن رَسُولَ الل‎ - 35358 
رآ با‎ hago الله تارك وَتَعَالَى فال‎ 
ia fll من آداء ما‎ Ql) Gal وَمَا تقرب لي عندي بشيء‎ 
فبا‎ al علي وما یرال عدي یقرب ٳلي اناف حثی‎ 
يُنْصِرٌ به‎ gill ینم به وَبَصَرَهُ‎ ll أَحَيِبتُهُ یه كلت مه‎ 
ali jas التي يَمْشي بها‎ dia ys التي نطش بها‎ 3 
شيء أنا‎ Ge EASA اتعاذني لاه وما‎ Oils Cae 

1 ثرئدي Ge‏ قَبْضٍ تفس عَيْدِي المؤمن 55 المرْتَ 
واکرَه مَسَاءَتَهُ ولا بد لَهُ من روا GaN‏ 

وَعَنْهُ أنَّ رَسُول الله - i‏ - قَالَ: بل ربتا تبَآركَ 
نی كل لا لى Nei‏ جين ی لث اليل الآخر 
يقُولُ: : من يذعوني فا متجیب له من يني فَأعْطِيَهُ من 
ا rr‏ مَتَّفقَّ عليه . 


رَسُولُ 7 e‏ اينما uy‏ فِيهما 
clas‏ من Sad‏ نما وما فيهما. ons aa‏ 


أن يَْظرُوا إلى رَه الأ )215 eo SSN‏ وجهه في 


۳۹۰ 


عَذْنِ؛ روا البخاري . (بَاب) قوْلٍ الله تعَالى (حتى تی إذا فرغ 
Ge‏ فلوبهم الوا مَاذَا قَالَ ربکم؟ قالوا Gail‏ وَهُوَ العلي 
الكبيرٌ) . 

ge‏ ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: fie‏ رجل 
مِنْ آصحاب BE. Sa‏ - من الانصار آنهم Lads‏ هم 
جلوس ايله مع رَسُولٍ الله؟ BE‏ - إذ زمي بنجم. فاستتار 
فقال «ما کنثم تَقُولُونَ دا زمي بمثل هَذا؟ قالوا كُنَا تقول 
fake ab a‏ أو مات عَظیم فقال إنهَا لثم لموت أحدٍ 
ول Ss wl‏ ربا عر وجل إذا ی أمرأ سبحت حملة 
ial‏ حتّى يُسَبْحَ Goll Lah dal‏ يَلُونَهُمْ حَنّى als‏ 
التَسْبِيحُ Gal‏ السَّمَاء cn‏ فقو الَذِينَ te 6b‏ الْعَرْش 
ماذا قال ربکم؟ فیخبرونهم ماذا قال فیستَخبر Jal‏ السَّمَْوَات 
Gal‏ السّمْعَ قيْْعُوتَهُ إِلَى یه فما Nile‏ به على وَجْههٍ 
هر palsy Gall‏ يقذُِونَ wishes‏ رَوَاهُ مسلم he ANN‏ 
وَالنُسَائي . 

ن Gade‏ - رضي BN‏ عنه - ل فال 
رتسول الله bb - Be‏ آراد الله آن يُوحِي بالامر As‏ 


۲٦۱ 


ews 


بالوخي cash‏ السَموت مِنْهُ رجفة و قال رِعَدَةٌ شَدِيدَةٌ خَوْفاً 
من الله عرز وجل فإذا سَمِع لك Sih‏ السموت صَعِقُوا. ۲ 
قال خَرُوا لله bh‏ فيكُونُ OF‏ من یزفع رَأْسَهُ جِيْرَائِيلُ 
عليه السلاء م فکمه الله من وَحْيهِ بما BaF‏ یم جبْرَائيلُ 
على الملائكةٍ LS‏ مر بسماء سل isis‏ مَاذَا قال iy‏ 
يا جبرائيل؟ فیقول: (قَالَ Ball 585 Gall‏ الكبير) فَيَقُونُونَ 
كلهم مثل Li‏ قال جِبْرَائِيلُ فتهي جبریل بالوخي إِلَى Eis‏ 
آمره الله «day Se‏ واه این جَرِيرٍ وَابْنُ 40548 وَالطّبَرَانِي 
cals‏ آبي pile‏ واللفظ له 

EN aes قول الله تَعَالَى‎ (GE) 


a ie oe 


we سر ام‎ eee | Je ce Bs کر ۶م‎ 
لت سسيةهة‎ ۱ eee 


صم ره ع جرت مر کے 


و کک GH‏ سي 


TT 

الله - عله - یقول: Gato‏ الله Gal‏ وَيَطُوي السَّمَاءَ 

بیمینه ثم Ul Sa‏ الْملِكُ أَيْنَ CaN) GL‏ ؟ رواه GAD‏ . 

ool ve US‏ عُمَرَ ‏ رضي الله عنهما  Jp) Ge‏ الله 

& - قال: إن الله يقبض یوم القِيَامَةِ الأرَضِينَ وَتکون 

Sh die رواية‎ Gay بیمینه تم يَقُولُ آتا الملكُ»‎ Gl paul 
۲ 


رَسُولَ الل AE‏ قَرَاً 938 الايّة ذات یوم على المنبر وم 
Aare‏ ر a2‏ روح ۳3 عو - ت As fees‏ رو م ante‏ 7 
قدروا انم ودره والارزض‌جمیعا al‏ نوم القيلمه 


Mae‏ وا 77 س fA‏ وو ZL‏ قرو هر 
N‏ ۳۰ مه ۰ 2 9 2 \ 3 5 
ily‏ و Atoms Para‏ ونع لل عما لس( ن4 


ورسول الله ME‏ - یِقول هکذا بیده یِحرّکها ویقبل بها 
یدب ag‏ الب نَفْسَهُ of‏ الْجَبَارٌ أنا Scar‏ آنا الْعَزِيرُ Gi‏ 
الکریم فَرَجَفَ برّسُول الله Sill AE.‏ حتی قلنا لیخرن 
به» زوا آحمد ور واه مسلم کن ane‏ اشرابن مه مقسم ail‏ َظرَ 
إلى عبد الله gy‏ عمر - رضي الله عنهما - کیف يکي عن 
رسول الله AG JG. BE‏ الله سَمَوْاتِهِ وَأرَضيه بیدیه 
فيقِضُهُمَا Uf isd‏ الملِكُ ویقبضن أَصَابِعَهُ وَيَنْسْطْهَا فیقول 
tf‏ الملك حتّی نظرث إلى ١‏ لمر كرك من أسفل: شيء 
منه حتى اي لأَقُولُ Laci‏ هُوَ بِرَسُولٍ ال RE‏ 
وَفي الصحیحین Se‏ عِمْرَانَ oy‏ حْصَيْنِ - رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رَسُولُ الله عله - SOR | shal‏ یا بني 
میم » الوا قد بَشَرْتَنَا فاخطنا قَالَ: «اقبَنُوا Goda‏ یا هل 
call‏ الوا Jal de Gla ils 3a‏ هذا الأمر قال GIS‏ الله 
Se‏ کل شيء وَكَانَ عزشه علی الماء CSG‏ في Coll‏ 
المخفوظ نکر کل شنيء قال فأتاني ات فقال يَاعِمْرَانُ انح 


۳ 


Li من عقالها قال فحرَجث في آرها قلا أدري‎ tL 


کار أغرَابي إلى سول ار BH‏ - فال یا سول AN‏ 
جهدت الاثفس» وضاعت العیال, وَتُهكت الاموال Slay‏ 
«all!‏ فاستسق لنا رَبك tii Gb‏ بك Ge‏ اشوباش 
Gite‏ فقال رسول الله - BE‏ - «وَيْحَكَ cg pail‏ ما تفول؟ 
وسبح سول الله فما زال يُسَبّحْ خی رف ذَلِكَ في وُجُوه 
اصحابه ثم قال وَيْحَكَ Sy‏ لا يُسَشْهعُ باللم gal le‏ من خلقه 
St‏ الله ae‏ من لت وَيْحَكَ آتذري ما الله ان عَرْسَهُ على 
سَمَاوَاتهِ لهكذا وقال بأصابعه مثل Mail‏ یه Lil aif;‏ به 
أطِيط Gat‏ بالزکب» رواه أَحْمَدُ gly‏ داو . 
ol an‏ فر زهي ال عنه - قال: فال زسول 
للم - He‏ وسلم قال الله Gh ils day Se‏ آدَمَ وَلمْ يكن 
له ذلك وَشْتَمَنِي ولم 8S‏ له ذَلِكَ Ul.‏ تیه اي Oya‏ ان 
يُعِيدَني LS‏ بداني gle oily Glau SSF Gals‏ من Asse)‏ 


. في (خ. م) ما قال بعدي‎ )١( 
1٤ 


وآما شنمه gs Gy‏ )584 الله fads‏ وآنا الاحذ الصَّمَدُ الذي 
لم BS Ab Ue aly ab‏ له dal Lis‏ وفي رواية عن cil‏ 
عبّاس - رضي الله عنهما - وآما aa SU) AS‏ ِي ولد 
وَسُبْحَاني أن ند صَاحِبَةٌ أو وَلدأ» رَوَاهُ 1A‏ 5 ولهما عَنْ 
بي هُرَيْرَة - رضي الله عنه ۔ قال: قال رَسُولُ El‏ - 
وال اشتعالل: Sa‏ ابْنُ آنم يَسْبُ SANT Sad‏ بيّدي 
Ay‏ اقب Osta, dai‏ 


وصلى الله على نبينا محمد ally‏ وصحبه وسلم . 


)1( المصدر السابق ص ۷ - ١٠١‏ . 
۳۹۵ 


سبحانه يتهاله 


. تفسير القران العظيم لابن كثير رحمه الله تعالى‎ ١ 
تفسير الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدی رحمه الله‎  ؟‎ 
. تعالى‎ 

۳ كتاب القول السديد في مقاصد التوحيد لابن سعدي . 
5 مجموعة التوحيد لجماعة من العلماء . 

ه ‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 
4 القواعد الحسان لتفسير القران لابن سعدي . 

۷ حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة للشيخ 
محمد الصالح العثيمين وفقه الله تعالى . 

۸ - معنى لا اله إلا الله ومقتضاها واثارها فى الفرد 
والمجتمع للدكتور صالح الفوزان . 

. الفواكه الشهيه للشيخ عبدالرحمن السعدي‎ - ٩ 

٠‏ تيسير اللطيف المنان فى خلاصة تفسير القران للشيخ 
عبدالرحمن السعدي . 


۳۹۷ 


۱ - أصول المنهج الإسلامي للشيخ عبدالرحمن بن 
عبدالکریم العبید . 

۲ - آصول الإيمان للشيخ محمد بن سلیمان التمیمی رحمه 

الله . 

۳ - رسالة سوال وجواب فى آهم المهمات للشیخ 
عبدالرحمن السعدي . 

۶ - توضیح الكافية الشافیه (نونية ابن القیم) للشيخ 
عبدالرحمن السعدي . 

العقيدة الواسطية لشیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله 

تعالئ . 
1 . لمعة الاعنقاد الهادي إلى سبیل الرشاد لابن قدامة 
رحمه الله . 

۷ - طبقات الحنابلة لابي يعلي . 

۸ - منهاج المسلم لابي بكر الجزاثري . 


1 . التوضیح والبیان لشجرة الایمان لابن سعدي‎ ٩ 
۱ ۱ . الریاض الناضرة لابن سعدي‎ ۰ 
. بهجة الناظرین للموّلف‎ - ۱ 
. شرح العقيدة الطحاوية‎ - ۲ 

۴ 


۳۹۸ 


۳ - تيسير العزيز الحميد فى شرح كتاب التوحيد . 
VE‏ مجموع الرسائل المفيدة المهمة فى أصول الدين 
وفروعه + 

۵ زاد المعاد لابن القيم . 

۰ كلمة الاخلاص لابن رجب . 

۷ - البّيان فى أقسام القران لابن القیم رحمه الله تعالی . 
۸ - بدائم الفوائد لابن القیم . 

clad - ٩‏ العلیل فى مسائل القضاء والقدر والحکمة 
والتعلیل لابن القيم . 

۰ المجموعة العلمية السعودية من درر علماء السلف 
الصالح . 

۱ - الفوائد لابن القيم رحمه الله . 


۳۹۹ 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
تمهيد Rea‏ یه ٩‏ 
مقدمة تشتمل على صفوة عقيدة أهل السنة 

وخلاصتها المستمدة من الكتاب والسنة Se‏ 
التوحيد الذي دعت إليه الرسل LOS‏ 
فضل cam gill‏ وفوائده ....... Sole‏ ب 00 0 | 


(قاعدة) في طريقة القران فى تقرير التوحيد ونفي ضده ۲۱ 
(قاعدة)ربوبية الله فى القران على نوعین ۱ 


عامة وخاصة IN SO O E ttre Ma he corti‏ 
(قاعدة) أعظم الأصول التي يقررها القران ويبرهن 
عليها توحيد الألوهية والعباده . El‏ 


أقسام التوحيد: ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: 


توحيد الالوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد 


الأسماء والصفات ee‏ ل ل 0 
مايجب على المسلم معرفته والعمل به Oa‏ 
حق الله تعالى BY SL cena EAE a‏ 


الموضوع الصفحة 


مكانة لا إله إلا الله فى الحياة BO cea ct tected‏ 
فضل لا إله إلا الله بز ON ne‏ 
ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية فى فضل من ` 
قال لا إله الا الله 271111 
معنى كلمة التوحيد وتضمنها الكفر بما يعبد 

من دون الله ae STN re Sent‏ 
معنى كلمة التوحيد أيضا كك teenies‏ 
وجوب معرفة الله وتوحيده O‏ 
عقيدة أهل السنة والجماعة NS e‏ 
توحید الله بربوبیته والهیته مساوم ا و تس ۷۲ 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله VA aoe cena‏ 
توحيد الله بالادلة Ne lees‏ 
قرب الله ممن دعاه وأسباب إجابة الدعاء 000000 
إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلا لله فى أعظم 
اية فى كتاب الله تعالى Na‏ 
أجل شهادة على Jal‏ مشهود عليه EN eae‏ 
إنفراد الله بالملك والتصرف وقدرته على كل شيء ۹٩‏ 
مفاتح الغيب وإحاطة علم الله بكل شيء e‏ 


۳۷ 


الموضوع الصفحة 
من أدلة التوحيد خلق السموات والارض واللیل 


والنهار والشمس والقمر والنجوم موس و YOO‏ 
من ايات الله ومخلوقاته الدالة على 

توحيده وعظمته وعلمه وقدرته يب ا 
من الفروق بين الخالق والمخلوق وس VS‏ 
وجوب الإيمان بالله عز وجل ees‏ 
فضل الشهادتين VSR e‏ 
حقيقة لا إله إلا الله ES A Ea‏ 
شروط لا إله إلا الله E PASSES aes‏ 
تفسير سورة الإخلاص» وفضلها ع و ا 
انك نونو لها و ما قاد هلها VY eee‏ ۳۹ 
من أصول الإيمان: الرضا بالله ربا وبالإسلام 

قينا وبمحمد bs $F‏ ورو لا Eee‏ 
أسماء الله الحسنى Se‏ و ۱۳۶5 
صفة الایمان atl‏ على وجه التفصيل ee‏ 0 
شهادة الحق E ted he aah sha este eee‏ 
من أسماء الله الحسنى ما سسا م NON‏ 


الموضوع الصفحة 


عقيدة الفرقة الناجية Jal‏ السنة والجماعة (OV corte‏ 
فصل: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام 
يسمعه منه من يشاء من خلقه aes:‏ 00000000000 


توحيد الأنبياء والمرسلين المخالف لتوحيد المعطلين ١56‏ 
النوع الثاني من توحيد الأنبياء والمرسلين المتضمن 


شرح أسماء الله تعالى وتفسيرها وبيان معناها ..... ١71‏ 
فصل (ومن أسمائه: الحليمء الحي الستار الصبورء العفو) 5 ۱۷ 
فصل ومن أسمائه الحسنى (الشهيد والرقيب) ..... ٠۷١‏ 
فصل ومن أسمائه الحسنى الودود م VE‏ 
فصل ومن آسمائه الحسنی (الصمد) سس ۱ 
فصل ومن أسمائه (القدوس السلام) وه ا 


فصل ومن أسمائه الحسنى (المقدم المؤخرء 

المعطي» المانع» الضارء النافع» الخافض الرافض ۱۸۷ 
فصل: آسماء الله كلها حسنی وکلها تدل على الکمال 
المطلق really‏ المطلق ودلالتها ثلائة آنواع: دلالة 


مطابقة ودلالة تضمن ودلالة إلتزام VI SE‏ 
فصل فى بيان حقيقة الإلحاد في أسماء رب 
العالمين وذكر أقسام الملحدين محمد بي ليت ۱۷۹/۲ 


۳۷ 


الموضوع الصفحة 
فصل فى بيان حقيقة الالحاد فى أسماء 
رب العالمين وذكر أقسام Ve 58 acetal‏ 


فصل فى النوع الثانى من نوعي توحيد الأنبياء والمرسلين 
المخالف لتوحيد المعطلين وهو توحيد الإلهية و العبادة .. ۱۹۳ 


الطريق إلى العلم بأن لا إله إلا الله TT‏ 
الإيمان بالقدر وصفته ومراتبه وأنواع التقادير ..... ۱۹۸ 
عقيدة الإمام موفق الدين ابن قدامه 0000000 
الأدب مع الله عز وجل وبماذا يكون م ۲۰۷ 
الأمور التى يستمد منها الایمان ا VY‏ 
فوائد الایمان وثمراته .......... ariel eta‏ 1 
فصل فى الاشارة إلى البراهين العقلية الفطرية 

على ربوبية الله والهيته ا TE‏ 
الرب يدعو عباده إلى معرفته من طريقين on‏ 844 


باب قول الله تعالى حتی إذ فزع عن قلوبهم قالوا 
ماذا قال ربكم؟ قالوا Gall‏ وهو العلى الكبير» .... ۲۵۳ 
باب قول الله تعالى Legh‏ قدروا الله حق قدره 
والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات 


۳۷۵ 


اتصاف الخلسق 
بمعرفة الضالسق 


